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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 الأصولية والتجديد والعلاقة بينهما

 مقدمة

الحمــد الله الــذي خلــق الخلــق لیعبــدوه ، وركَّــب فــیهم العقــل لیعرفــوه ، وأنعــم 

صــلى االله  –مــه أن أرســل محمــداً علــیهم نعمــاً ظــاهرة وباطنــه لیشــكروه ، ومــن نع

إلــى كافــة أهــل البــدو والحضــر ، فأحــلَّ ، وحــرَّم ، وأبــاح ، وحــذر ،  –علیــه وســلم 

إلـى  فـاختفى فـي دار "الأرقـم" واسـتتر وابتلاه االله في بدایة النبوة بمدارة مـن كفـر ،

  .أن أعز االله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر 

بتهتان المطر، وهـدلت الحمـائم علـى  ما هطلت الغمائمفصلوات االله علیه  

ــابعیهم أفنــان الشــجر ،  بإحســان وعلــى جمیــع أصــحابه المیــامین الغُــرر ، وعلــى ت

  على السنة والأثر.

 وبعد

، وأن  لقـد ظــن أعـداء الإســلام أنهـم تمكنــوا منـه ، واســتطاعوا القضـاء علیــه

ین طیاته المسلمین رضوا بسیاسة الأمر الواقع ، ونسى هؤلاء أن الإسلام یحمل ب

روح التجدیـــد ، ویـــأبى أن یكـــون فـــي ذیـــل الأمـــم ، وأن هـــذا العمـــلاق ســـوف یـــذیل 

  طبقات الجلید عن جسده ؛ لیصبح أكثر عافیة وأشد صلابة.

فالإســــلام قــــد شــــهد علــــى مــــدار تاریخــــه فتــــرات ضــــعف ، ولكــــن طالمــــا أن 

الأصول محفوظة بحفظ االله والمجددون موجودون في كل زمان ومكان فلا خوف 

ى الإســـــلام طالمـــــا أن هنـــــاك توافـــــق بـــــین الأصـــــولیة والتجدیـــــد بـــــین الثوابـــــت علـــــ

  والمتغیرات بین الأصل والفرع

وبالفعــل ظهــرت الصــحوة الإســلامیة فـــي القــرن التاســع عشــر المـــیلادي ،  

هــذه الصــحوة القائمــة علــى التجدیــد ، والتــي بــدأت بالحركــة الوهابیــة ، ثــم المدرســة 

ســــیة ، وكلهــــا حركــــات تلتقــــي مــــع دعــــوات الإحیــــاء الأفغانیــــة، والمهدیــــة ، والسنو 

الســـابقة علیهـــا مثـــل دعـــوة "ابـــن تیمیـــة" ، و"ابـــن القـــیم" حـــول ضـــرورة العـــودة إلـــى 

  ، ومحاولة جعلهما منهج حیاة. -القرآن والسنة-الأصول الدینیة 
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وكانــــت حركــــات التجدیــــد والإصــــلاح بشــــتى تیاراتهــــا مرحلــــة رائــــدة ممهــــدة 

ة، التي أطلق علیها الغرب مصطلح " الأصولیة" وهى للحركة الإسلامیة المعاصر 

لفظـه غربیــة مســتحدثة یــراد بهــا الجمــود ، والتخلــف ، والتفســیر الحرفــي للنصــوص 

ـــى الوقـــوف ضـــد التقـــدم ، والتطـــور، بـــل وصـــف الغـــرب الحركـــة  ـــة ممـــا یعن الدینی

بــــالرجوع للإســــلام ، الإســــلامیة المعاصــــرة بالإرهــــاب ، والتطــــرف ؛ لأنهــــا تنــــادى 

  یق شریعتهوتطب

سوف نقوم بتحدید مفهوم الأصولیة ، وأن المصطلح  البحثومن خلال هذا      

فـــي الغـــرب یختلـــف معنـــاه عـــن الإســـلام ، فالأصـــولیة فـــي الغـــرب حركـــة عدوانیـــه 

محافظة تعطي لنفسها حق تفسیر الكتاب المقدس ، فهي تستمد نفوذها مـن االله ، 

هـــذا المصـــطلح علـــى الحركـــات  وهـــى ضـــد التطـــور ، والعلـــم ؛ ولـــذا أطلـــق الغـــرب

التجدیدیــة الإســلامیة المنادیــة بــالعودة للأصــول ، ولكــن ســوف نبــین الحقیقــة فیمــا 

  هذا البحث. یتعلق بالأصولیة ، والتجدید ، والعلاقة بینهما من خلال

  سبب اختیار الموضوع

مــن المســلم بــه أن لكــل موضــوع أهمیــة مــن وراء البحــث فیــه ، وأن هنــاك 

، وداعیاً إلى الغوص فیه للبحث عن درره ، وأصدافه ، وأفكاره ،  أسباب لاختیاره

، وأسـباب اختیـاره تكمـن بحـث وتمییز غثة مـن ثمینـة ، ومـن ثـمَّ فـإن أهمیـة هـذا ال

 في الأمور الآتیة :ـ 

الهجوم المتواصل الذي یتعرض له الإسلام في وقتنا الحاضر، بالطعن فیه  أولا:

یه وسلم ـ وأنه دموي ومزواج إلى آخر تلك وفي نبي الإسلام ـ صلى االله عل

  الترهات وما الفیلم المسيء عنا ببعید 

الهجوم المتواصل على الإسلامیین الذین یعملون داخل التنظیمات ثانیا : 

والرجعیین ، والمتزمتین ، ووصفهم بالأصولیین ، الإسلامیة كالإخوان والسلفیین 

  ، وهذا واضح في وسائل الإعلام
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ن التجدید یعني الذین یرفضون العودة للإسلام ، وأمدعي التنویر د على الر  ثالثا:

   وأصالتنا الإسلامیة ، رفض هویتنا 

  مصطلح إسلامي عربي أصیلبیان مفهوم الأصولیة وأنه  رابعا: 

  ، وأنه ضرورة لابد منهابیان أهمیة التجدید وحاجة الأمة إلیه :خامسا

  ورها في قیادة الأمةود، بیان المدارس التجدیدیة  : سادسا

  العلاقة بین الأصولیة ، والتجدید ، وأن هناك توافق لا تعارضبیان  :سابعا

  

  خطة البحث

  ویتلوها خاتمة كما یلي: ، مباحث یسبقها مقدمة أربعهذا البحث قسمته إلى    

  المقدمة: وتشتمل على أهمیة الموضوع ، وأسباب اختیاره ، وخطة البحث .

  الأصــولـیــة.المبحث الأول  :  

  .المبحث الثاني  : الـتـجـدیـد

  .المبحث الثالث :المدارس التجدیدیة

  .: العلاقة بین الأصولیة ،  والتجدید الرابعالمبحث 

  الخاتمة : وتشتمل على النتائج 

  البحث. موضوعاتعلى أهم المصادر والمراجع و  الفهرس : ویشتمل

  

  

  

  

  الأول: الأصولیة بحثالم

مصــطلح فــي نشــأته غربــي نصــراني ، ومــع ذلــك فهــو عربــي أرى أن هــذا ال

ل المتحدثین عن الأصولیة من أجل إسلامي أصیل ، ولكن لما كان الغرب هم أو 
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، ثــــم م هلأرد علــــیبتعریفهــــا لــــدى الفكــــر الغربــــي أولا  تمــــتشــــویه الإســــلام ؛ لــــذا ق

  .  لأبین أصالته الإسلامي ثانیاً 

الأصولیة في الفكر الغربي -أ:  

  

  النظر الفرنسیةوجهة  

   رجاء جارودى: ♦

دیثا جــدا بقــاموس "لاروس" یــذهب إلــى أن كلمــة "أصــولیة" لــم تظهــر إلا حــ

فها بأنها : موقف جمود ، وتصلب معارض لكل نمو ولكل تطور ، فهي الذي عر 

  مذهب محافظ متصلب في موضوع المعتقد السیاسي .

   ویعرفها بأنها: 

كـــــل تطـــــور عنـــــدما یعلنـــــون  موقـــــف بعـــــض الكـــــاثولیكیین الـــــذین یرفضـــــون

  ).١انتسابهم إلى التراث(

  ومن خلال ذلك استخلص :

جارودى" مكونات الأصولیة وهى الجمود ، والعودة إلى الماضي ، وعدم " 

التســـامح ، والتصـــلب ، والتحجـــر، وبـــذلك فالأصـــولیة فـــي مواجهـــة مـــع التجدیـــد ، 

  ).٢والحداثة(

  

:وجهة النظر الأمریكیة  

   لرئیس الأمریكي الأسبق:ریتشارد نیكسون ا ♦

                                                 

الأصــولیات المعاصــرة أســبابها ومظاهرهــا أ/ رجــاء جــارودى، ترجمــة : خلیــل أحمــد راجــع  )١(

 م.١٩٩٢باریس، دار عام ألفین  ١ط ١٣خلیل ص 

  . ١٢المصدر السابق ص  )٢(
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یـــــذهب إلـــــى أن: الأصــــــولیة الإســـــلامیة تتصــــــف: بالإرهـــــاب ، والعنــــــف ، 

ویســتدل علــى ذلــك بمــا حــدث علــى أیــدي رجــال الثــورة الإیرانیــة ، وحــزب االله فــي 

  "لبنان" من أعمال عنف .

وفلســطین دلالــه علــى أنكــم أكثــر ، مــا یحــدث فــي العــراق  ولكنــى أقــول لــه:

  لمین، وأشد إیغالا فیها منا أیها المدعون.أصولیه منا نحن المس

: " نیكسـون" بـذكر الـدور الـذي تریـد الأصـولیة القیـام بـه وهـو مكما یقـو  

اتخاذها من الماضي ، والتراث الإسلامي الأسس ، والقیم التي تسـیر علیهـا، فهـم 

ــــدمیر  ــــد، یعتزمــــون ت ــــوا الجدی ــــل أن یبن ــــون وقب لیســــوا محــــافظین ، وإنمــــا هــــم ثوری

  .)١القدیم(

:الموسوعات الغربیة  

  :تعرف موسوعة العلوم الاجتماعیة ♦

ــــائس   مصــــطلح الأصــــولیة بأنــــه: اســــم لحركــــة عدوانیــــة محافظــــة فــــي الكن

البروتستانتیة في الولایات المتحدة ، ازدهرت بعد الحرب العالمیة الثانیة ، وتتمثل 

دق كـل عقیدتها في المحافظة على مبادئها القائلة بعصمة الكتـاب المقـدس ، وصـ

  ).٢المعجزات الواردة في الإنجیل(

  

وهـو قـاموس متخصـص فـي -ویعرف قـاموس "وبسـتر للعـالم الجدیـد"  ♦

  الأصولیة بأنها: -اللغة الأمریكیة ، وما في حكمها 

                                                 

شـــركة  ١ط ٤٦ -٤٠حـــاتم غـــانم ص  زوا الفرصـــة لریتشـــارد ینكســـون ترجمـــة :راجـــع انتهـــ )١(

  م.١٩٩٢قایتباى للطباعة والنشر والتوزیع 

العدد الثامن سنة  ٤٨جع مجلة لواء الإسلام "الأصولیة مصطلح غربي نصراني" ص را )٢(

  م.١٩٨٩هـ/ ١٤١٠، ٤٤
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حركة منبعثة عـن النزعـة البروتسـتانتیة الأمریكیـة التـي تقـوم علـى الإیمـان  

  ) ١المعارض لنزعة الحداثة(

  

  یتضح لنا :من خلال ما تقدم 

أن مصــطلح الأصــولیة حســب التصــور الغربــي عبــارة عــن: حركــة نشــأت  

لمواجهة الحداثة ، والتطور مما جعلهم یضفون علیهـا صـفات الرجعیـة ، والجمـود 

، والتخلف ، والتطرف الدیني ؛ لأنها حركة نشأت لبسط سـلطان الـدین الكنسـي ، 

  ومواجهة التطور الفكري.

  

 الإسلامي: الأصولیة في الفكر -ب  

 :الأصولیة في اللغة  

إذا كــان الــبعض یــرى أن مصــطلح الأصــولیة هــو جدیــد مــن حیــث النشــأة ، 

والوجود ، ولكن الجمیع یعلم أن: هنـاك مفـردات قدیمـة قـدم اللغـة مرتبطـة بـه مثـل 

  الأصل ، والتأصیل ، والأصالة ، والأصیل ، والأصولي.

صول ، وأصـول الشـيء أسفل كل شيء ، وجمعه أفالأصل: یأتي بمعنى:♦

هــو مــا یبنــى علیــه غیــره ، ولا والأصــل فــي الشــرع      أساســه الــذي یقــوم علیــه ، 

  یبنى هو على غیره .

یعنــــى البحــــث عــــن الأصــــل الأول ، أو البحــــث عــــن الأســــس  والتأصــــل:♦

  العامة.

  هو الامتداد لأصل سابق ، أو الأصل الجدید المستحدث  والأصل:♦

  ).١تغل بأصول الدین ، وأصول الفقه(هو العالم المش والأصولي:♦

                                                 

  م.١٩٩٦ط الهیئة العامة للكتاب  ١٢٤راجع أنوار العقل د/ جابر عصفور ص  )٣(
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ــــدین والعقیــــدة ♦ ــــدفاع عــــن ال ــــه ال ــــذي أخــــذ علــــى عاتق فالأصــــولي : هــــو ال

الإسلامیة النقیة مما یلحقه بها أعداؤها، وإذا كثر المشتغلون بعلمي أصول الـدین 

والفقه، فـإن المصـطلح الـذي یطلـق علـیهم " أصـولیون" فـلا عیـب مـن إطـلاق هـذا 

  أساسنا ، وجذورنا الصافیة . اللفظ ، فهو یدل على

 :الأصولیة في الاصطلاح  

تعنى عودة الارتباط بالجـذور ، والأصـول فـي مقابلـة  الأصولیة في تراثنا: 

  ).٢من یدعونا للحاق بالغرب(

مذهب یعنى الاعتقاد بأن الإحیاء الاجتماعي  والأصولیة أیضا عبارة عن:

ة لأصول الدین والشرع الثـابتین، والسیاسي للمجتمعات الإسلامیة یستدعیان العود

فالأصولیة الإسلامیة عودة إلى الأصول النقیة للإسلام ، وتخلیصها من الشوائب 

  ).٣والبدع التي علقت بها في الفكر ، والممارسة(

 :ج ـ رأیي في تعریف الأصولیة  

  كثــر الحــدیث عــن الأصــولیة الإســلامیة علــى الســاحة الغربیــة أولا، ثــم

علـــى الســـاحة العربیـــة الإســـلامیة فـــي الســـنوات الأخیـــرة ، بمعنـــى ظهـــر رد فعلهـــا 

مغایر لما هو معروف تاریخیا عنها ، إذ لا یوجـد شـيء مـن غیـر أصـول ضـاربة 

فــي أعمــاق الــزمن ، فــالیهود لهــم أصــول وهــى: التــوراة ، والمســیحیون لهــم أصــول 

                                                                                                                     

، وراجــع لســان  ٦المصــباح المنیــر للعلامــة احمــد بــن محمــد بــن علــى الفیــومي ص :راجــع )١(

وراجــع كشــاف اصــطلاحات  ،١/٢٠وراجــع المعجــم الوســیط  ١/٨٩العــرب لابــن منظــور 

 المعاصــر بــین الأصــولیة الفكــر العربــي" ، وراجــع قضــایا فكریــة ٣٨ص ىا نــو الفنــون للتهــ

  . ١٠" د/ محمود العالم ص والعلمانیة

 ١٤١٧مكتبة وهبة  ١ط ٧، ٦مستقبل الأصولیة الإسلامیة د/ یوسف الفرضاوىص :راجع )١(

  م.١٩٩٧/ 

 مكتبة مدبولي ٤ط ١٧٠ید العشماوى صالإسلام السیاسي للمستشار محمد سع :راجع )١(

  م.١٩٩٦هـ/ ١٤١٦
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المعنـى وهى: الإنجیل، كذلك المسلمون لهم أصول هي: القرآن والسنة ، ذلك هو 

الأصیل للأصولیة: هو البحث عن الجذور، فلیس في الأصولیة ما ینفر منها إذا 

  نظرت إلى تاریخ استعمالها في الإسلام.

 :أعتقـد أن كلمـة الأصـول فـي  ویتفق د/ القرضاوي معنا حینما یقول "

كل لغة ، ولدى كل دین سماوي محببة ومحمودة حتى في الدین المسیحي ، فمن 

ره العــودة إلــى الأصــول؟! فالــداعون إلــى الإســلام بشــموله ، وتوازنــه ، ذا الــذي یكــ

  ).١وعمقه ، ویسرة هم: الأصولیون حقا"(

  فحین استعمل الغرب الأصولیة ألبسها ثوبـا یغـایر تاریخهـا، بـل یثیـر

 : الفزع منها،وذلك لأمرین

أن الأصولیة بقدر ما هي تـاریخ مشـرف للإسـلام ، وللشخصـیة  الأول : ♦

لامیة، فهــي التــي عصــفت بالدولــة الرومانیــة" تــراث الغــرب" ، وبزنطــة "تــراث الإســ

الاتحـــاد الســــوفیتي" ، فهــــي لـــدى الغــــرب قــــوة حضـــاریة غالبــــة ، وتــــاریخ انتصــــار 

حضـاري ، وتــاریخ عــداوة ، وبغضــاء ؛ ولـذلك یحــاول الغــرب أن یجعــل الأصــولیة 

والعنــــــف ، طــــــرف ، والإرهــــــاب ، تاریخــــــا مشــــــوها للفــــــظ مشــــــوه ، فهــــــي لدیــــــه: الت

  ).٢لاق(والانغ

ـــاني :  ♦ ـــدى الغـــرب عبـــارة عـــن: اســـتعداد فكـــرى لـــدى  الث أن الأصـــولیة ل

بعـــض الكـــاثولیكیین الـــذین یكرهـــون الحیـــاة الحدیثـــة ، فهـــي حركـــة نشـــاط ؛ لبســـط 

ســـلطان الـــدین الكنســـي ، ومواجهـــه التطـــور الفكـــري ، فالأصـــولیة عنـــدهم نقـــیض 

صـولیات الأخـرى مـن إسـلامیه ، وغیـر العلمانیة ، ثم عمموا الحكم على سـائر الأ

ـــین الأصـــولیة  ـــع فـــي الغـــرب مـــن صـــراع ب ـــاك فـــرق ، فمـــا وق إســـلامیه مـــع أن هن

"الكنیسة" ، وبین العلمانیة ، لم یقع في تاریخ الإسلام ، كما أن الإسلام لیس فیـه 

                                                 

 . ٧راجع مستقبل الأصول الإسلامیة ص  )١(

 . ٥٢راجع الإسلام وتجدید الوعي ص  )١(
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طبقة دینیة أعلنت وصایتها على الـدین والعقـل ، ومصـادر المعرفـة ، فالمصـطلح 

  ).١في أوروبا بالعنف ، والتطرف ، والإرهاب( یرتبط تاریخه

  

:ویؤكد ذلك الفیلسوف الفرنسي "جاك بیرك" فیقول  

وجــه  علــى : یصــر الغــرب علــى إلصــاق صــفة التطــرف بالمســلمین والعــرب

الخصــوص ؛ لأن العــرب مــن دون الشــعوب الأخــرى هــم: الأكثــر قربــا ، وتناقضــا 

الجــوار ، والعــداوة ، والبغضــاء  مــع الشــعوب الغربیــة، أي تجمعهــم بــالغربیین صــفه

  ).٢أیضا ، ناهیك عن الشبه الذي یجمع بین مفكري العرب ، ومفكري الغرب"(

 یـــرفض إطـــلاق "الأصـــولیة" ذات المضـــمون الغربـــي ، فــــ"جاك بیـــرك :"

السلبي على الحركة الإسلامیة المعاصرة ؛ لأنها آتیه من النزعات داخـل الكنیسـة 

أن المعنــى الصــحیح للأصــولیة لا یُثیــر أي خــوف ؛  الكاثولیكیــة ، ثــم یشــیر إلــى

لأنه لا یوجد أحد في العالم بلا أصول ، ومن ثم فهو أصولي ؛ لأن نزعته ترجـع 

  ).٣إلى الأصول(

  

  

 :الأصولیة لدى المسلمین  

أرى أن الرأي العام الثقافي  العربي الإسلامي یحتاج إلى هزة ثقافیـة واعیـة 

م كثیــرة قـد وجــدت لــدى بعــض المثقفــین ، وقبولهــا ؛ لتـوقظ عقلــه ، وتصــحح مفــاهی

من غیر تحلیل نقدي ، وكأنها من المسلمات الثقافیة كإلحاق الإسلام بالإرهاب ، 

                                                 

  . ٦٤ص  المصدر السابق :راجع )٢(

 . ٥٣، ٥٢ص : المصدر السابقراجع )٣(

ــــ :راجــــع )١( ــــة المســــتقبل العربــــي مق ــــي إدار ال "الأصــــولیمجل ة ات المعاصــــرة" والبعــــد الــــدیني ف

م، وراجــــع جریــــدة الأهــــرام ١٩٩٦ ٢٠٧عــــدد  ١٢٦العلاقــــات الدولیــــة د/حســــن وجیــــه ص

  م.٢٢/٤/١٩٩٣ ٤جاك بیرك ص -المصریة حوار حول التطرف والأصول الإسلامیة
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ســـلام فهـــو: "والأصـــولیة" بـــالتطرف ، والجمـــود ، وغـــدا كـــل حـــزب یرفـــع شـــعار الإ

وترغمـــه علـــى تغییـــر شـــعاره ،  ســـابقا ، بـــه الســـلطات یتبنـــى الإرهـــاب ، وتتحـــرش

بــــدعا أن نقــــول : إن العوامــــل الداخلیــــة فــــي العــــالم الإســــلامي التــــي تكیــــد ولــــیس 

، إذ الخـارج مهمـا كانـت  للإسلام هـي أشـد ، وأنكـى مـن التـي تكیـد لـه فـي الخـارج

عداوتــــه فهــــي معروفــــه ، ومتوقعــــه، أمــــا الداخلیــــة فهــــي نــــار هشــــیم تفــــرق وحــــدتنا 

عن مصـلحته  یبحثوبعضها ، الوطنیة إلى فرق بعضها عمیل ، وبعضها خائن 

  .الشخصیة 

ومـــا یحـــدث علـــى الســـاحة المصـــریه الآن هـــو انعكـــاس لفكـــرة الغـــرب عـــن  

والإسلامیین فهم یخشون من صعود الإسلامیین للحكم أما وقد صـعدوا ، الإسلام 

ولـو كـان ، وإنزالهم من على كرسي الحكـم ، فلا بد من تجنید من یقوم بمقاومتهم 

یصل الأصولیون للحكم ولكن االله متم نوره  الطریق لذلك هو هدم مصر المهم آلا

  .ولو كره الكارهون

 ـــى ـــون الأصـــولیة بعضـــهم یفهمهـــا عل ـــاك نمـــاذج لمســـلمین یعرف وهن

  حقیقتها اللغویة ، والكثیر منهم یفهمها حسب وجهتها الغربیة.

ــدكتور/ محمــود أمــین  المثــال الأول:  ♦ ــاب كالأســتاذ ال ــرى بعــض الكت "ی

الحركـــات الإســـلامیة ذات الطـــابع الأصـــولي التـــي وصـــف یشـــمل: العـــالم" أنهـــا: 

كانــت تســعى للتجدیــد الــدیني ، والتحــرر مــن الســیطرة الأجنبیــة كالحركــة الوهابیــة، 

  ).١والسنوسیة ، والمهدیة(

  وهنــا أطلــق الكاتــب الأصــولیة علــى الحركــات التجدیدیــة وضــرب أمثلــة"

ـــــــر خارجـــــــه عـــــــن ا ـــــــة لهـــــــا أهمیتهـــــــا التاریخیـــــــة ، وغی لأصـــــــول لحركـــــــات تجدیدی

  ).٢الإسلامیة(

                                                 

 . ٥٧راجع تجدید الوعي الدیني ص  )١(

 .، راجع المصدر السابق نفس الصفحة )٢(
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جریـــدة مقـــالا فـــي  كتـــب الأســـتاذ/ محمـــد ســـید أحمـــد" المثـــال الثـــاني:  ♦

وهـو حـزب  بـالجزائر م تحدث فیه عـن جبهـة الإنقـاذ١٢/١/١٩٩١الأهالي بتاریخ 

بـــالجزائر،  هلـــه توجهاتـــه الإســـلامیة ، وشـــرعیته السیاســـیة ، والشـــعبیة، وتـــم اغتیالـــ

مؤسســـة السیاســـیة "الدولـــة" تحییـــد هـــذا فوصـــفه بأنـــه: تیـــار أصـــولي یجـــب علـــى ال

ـــى مجالـــه الطبیعـــي " الإیمـــان والعقیـــدة لا السیاســـة" ، هـــذا التیـــار  ـــار، ورده إل التی

الأصــولي: لا یـــؤمن بالدیمقراطیـــة ، ویبـــدى تخوفـــه مـــن الأصـــولیة أن تملـــك زمـــام 

  ).١الأمر بالجزائر"(

لینفــر اســم الأصــولیة  الجزائریــة الكاتــب أطلــق علــى " جبهــة الإنقــاذ" ف

الإعلام منها ما دامت الأصولیة هي: الإرهاب ، والتطرف ، ولـو اسـتعمل اسـمها 

الحقیقي لكان أفضل من أن یتخذ لفظا معمى غیر مفهوم یثیر ضغائن لا یرضى 

  .عنها الإسلامیون

 أردت بهــذه النمـــاذج أن أبـــین: أن مـــن المســـلمین مـــن یفهـــم الأصـــولیة و

ق خلف الغرب في جعل الأصـولیة مرادفـة على معناها الصحیح ، ومنهم من یسا

  للإرهاب ، والجمود ، والتخلف.

  

  

  

 :(د) المصطلحات التي أطلقت على الأصولیة الإسلامیة  

لقــد كثــرت وتــداولت علــى الســاحة الفكریــة التــي تتنــاول موضــوع الأصــولیة 

الإسلامیة مصـطلحات عدیـدة ، كلهـا مرادفـه حسـب زعمهـم للأصـولیة الإسـلامیة، 

وها للتعبیـــر بهـــا عـــن الأصـــولیة الإســـلامیة منهـــا: الصـــحوة الإســـلامیة ، ویســـتعمل

والإسلام السیاسي ، والحركة الإسلامیة ، والظاهرة الإسـلامیة السـلفیة ، والإخـوان 

                                                 

 . م١٢/١/١٩٩١، ویراجع جریدة الأهالي عدد  وما بعدها ٥٧راجع المصدر السابق ص )٣(
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والمتشددون الإسلامیون ،  والإرهابیون ، والمتطرفون ... والسلفیون ، المسلمون، 

  الخ.

ســلامیة" ونالــت رواجــا إعلامیــا تلــك أســماء أطلقــت علــى "الأصــولیة الإو

رغــم مــا فیهــا مــن خلــط ، فهــي تخلــط بــین أســماء عریقــة لهــا تــاریخ كالأصــولیة ، 

 والسلفیین ، وبین جماعات لها انتماؤها الدیني ولها تاریخها كالإخوان المسلمین ،

ـــــانوني كالإرهـــــاب ، ورغـــــم هـــــذه  ـــــد مجـــــرد إطلاقهـــــا التجـــــریم الق ـــــین أســـــماء یفی وب

في محاولة مشوشة  أن الإعلام المأجور الكاره لكل ما هو دین ، إلا  الارتباطات

  جعلها جمیعها مرادفات .

: الإسلام لم یلق في عصر مـن عصـوره التاریخیـة تشـوبها  وفى نظرنا أن 

تــرفض  بحركــة إعلامیــه منظمــه الــذي نــراه فــي هــذه الأیــام أشــد مــن هــذا التشــویه

وذلك كله من داخل بیت الإسلام  ، إسلامیة الدولة ، وتطبیق الشریعة الإسلامیة 

  .صهیونیة ، وتوجیهات غربیه أمریكیة

  وهذه المصطلحات هي كما یلي:

  الصحوة الإسلامیة: -١

وهو مصطلح عربي فصیح مشتق مـن صـحا یصـحو: إذا أفـاق وتنبـه      

، ســواء أكانــت الإفاقــة مــن مــانع طبیعــي وهــو: النــوم، أو اصــطناعي وهــو: 

نــت غائبــة عــن الــوعي فــي وقــت مــن الأوقــات الســكر، فالأمــة الإســلامیة كا

الركـــود ، والتخلـــف ،  ســـبب داخلـــي هــو:النــوم أو الســـكر، فلغیــاب الـــوعي 

، الشرســة الهجمــة الاســتعماریة  وســبب خــارجي وهــو:وســوء فهــم الإســلام، 

ولمــــا دخــــل العــــالم الإســــلامي القــــرن الرابــــع عشــــر الهجــــري شــــاع اســــتخدم 
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اء" أي: بعث روح جدیدة في مصطلح "صحوة إسلامیة" ، ومصطلح "الإحی

  ).١نفوس الناس ، والیقظة أي: الانتقال من النوم إلى الیقظة ، والنهوض(

: أن الإسلام دائما فـي صـحوة ، فـلا یمكـن  ویذهب بعض الباحثین إلى

أن نقــول: إن المبــادئ الإســلامیة فــي فتــرة قــادرة ، ثــم تصــبح عــاجزة ، ولــذلك مــن 

میة"، وإنمـــا "صـــحوة المســـلمین " ؛ لأجـــل أن الأفضـــل آلا نقـــول " الصـــحوة الإســـلا

  ).٢یكتشفوا ما غفلوا عنه(

  رأیي في إطلاق مصطلح "الصحوة الإسلامیة:

ذكـر أأرى أنه لا مانع من إطـلاق "الصـحوة الإسـلامیة" علـى "الأصـولیة" و  

أن هناك مؤلفات في الصـحوة الإسـلامیة ، وأن هنـاك اهتمـام مـن الغـرب بالتـأریخ 

ة ، ودراستها خوفا من هیمنه الإسلام ، فهـي تـدرس الصـحوة لا للصحوة الإسلامی

  .ولتأخذ الحذر والحیطة تفتح الطریق بل لتسدهل

   الإسلام السیاسي: -٢

عندما قام أكثر من قطـر عربـي إسـلامي بتطبیـق الشـریعة الإسـلامیة     

من خلال الانتخابات البرلمانیة كما حدث  في "إیران" أطلق الغرب علـى 

ذلك اســـــم حركـــــات "الإســـــلام السیاســـــي" فهـــــم بـــــإطلاقهم هـــــذا القـــــائمین بـــــ

المصــــطلح أرادوا : أن یكــــره النــــاس الإســــلام لكــــون السیاســــة مكروهــــه ؛ 

ولذلك نادى البعض كالسادات بأنـه " لا دیـن فـي السیاسـة ولا سیاسـة فـي 

شــــاع أكثــــر الآن ولكــــن بوصــــول الإســــلامیین فــــي مصــــر للحكــــم  الــــدین"

                                                 

دار الوفاء  ١ط ٦راجع الصحوة الإسلامیة بین الآمال والمحاذیر د/ یوسف القرضاوى ص )١(

، وراجــع الصــحوة الإســلامیة وهمــوم ٤/٣٤٤م، وراجــع القــاموس المحــیط ١٩٩٤هـــ/١٤١٤

  م.١٩٩٧هـ/١٤١٧مكتبة وهبة  ٢ط ٩الوطن العربي د/ القرضاوى ص

 ١ط ٧٠، ٦٩ص رراجــع حضــارة الأمــة وموقــع الإســلام فــي عملیــة الإنقــاذ د/ رشــدي فكــا )٢(

  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة 
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 یكرر هـذا المصـطلحئل الإعلام وأصبح ح في وسااستعمال هذا المصطل

  .لیل نهار 

اســتعمال مصــطلح " الإســلام السیاســي"  ولهــذا قــرر أحــد البــاحثین أن :

غیر علمي وغیر دقیق ، ویمثل اتجاهات عدائیـه للإسـلام ، وهـم لا یكتمـون ذلـك 

  ).١بل یظهرونه ، ویجاهرون به"(

یة تحــت رداء " لیــرش ولفــنج" یقــول: إن الأصــولیة ســلطه سیاســ فهــا هــو

دینــي ، إنهــا ظــاهرة سیاســـیة تــتقمص الــدین ، وتتعـــدى حــدودها المشــرقیة لتحدیـــد 

  ).٢السیاسة العالمیة خصوصا بعد حرب الخلیج"(

  رأیي في إطلاق اسم " الإسلام السیاسي" على الأصولیة":

 فأرفـض إطـلاق مصـطلح "الإسـلام السیاسـي" علـى "الأصـولیة الإسـلامیة"

عنـى لـدى التیـارات التـي تـرفض أن یكـون فـي الإسـلام نظریـة "الإسلام السیاسـي" ی

سیاســــیة بأنــــه: وصــــف للحركــــة الدینامیكیــــة للصــــحوة الإســــلامیة مــــن المتطــــرفین 

، وتلــك دعــوة قدیمــة ادعاهــا الغــرب علــى الإســلام ؛ لتشــویه صــورته ،  نالإرهــابیی

 فحوادث خطف الطـائرات ، والاغتیـالات هـي : الإسـلام ، ومـن هنـا أطلـق الغـرب

اء الأمریكـــي تلـــك الأســـماء المتنـــاكرة المتنـــافرة علـــى الإســـلام ، وهـــى لا شـــك أســـم

  .وصفیه بشعة یرفضها الإسلامیون

ولــذا ســأذكر مثــالین لــرجلین أحــدهما غربــي والآخــر شــرقي مســلم أجــازا ذلــك ، 

  وهذا إجمال أما التفصیل فكما یلي

" الأصولیة":نماذج لهؤلاء الذین یطلقون مصطلح "الإسلام السیاسي" على  

                                                 

الهیئة العربیة  ١ط  ١٢لافة" صالإسلام مختصر "لفقه الخ راجع أصول الحكم في )١(

  م.١٩٩٨للكتاب 

ســنه  ١٧١عــدد  ٥٥أحمــد أمــین ص "الأصــولیة فــي العقــل الأوروبــي" أ/د جــع مجلــة الرائــرا )٢(

  م.١٩٩٥هـ/١٤١٦
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ـــــاب "الإســـــلام السیاســـــي" صـــــوت  النمـــــوذج الأول : -أ هـــــو لصـــــاحب كت

  ).١عرف فیه الأصولیة:  بأنها هي الإسلام السیاسي( -فرانسوا بورجا -الجنوب

  

هـــــذا تعریـــــف حصـــــر الأصـــــولیة فـــــي الإســـــلام السیاســـــي الـــــذي هـــــو:  و

  ).٢الإرهاب ، وفى ذلك تشویه واضح لمعنى الأصولیة الحقیقیة(

هو للماركسي فكراً الإسلامي اسمًا د/ رفعت السعید رئیس  وذج الثاني:النم -ب

حزب التجمع الناصري الاشتراكي في مقاله " الإسلام السیاسي من التطرف إلى 

  مزید من التطرف" یقول:

" نعنــي بتعبیـر "الإســلام السیاسـي" : كــل محاولــة معرفـا الإســلام السیاســي 

ة للأفــراد ، والجماعــات ... وهــو الأمــر الــذي لإقحــام الــدین فــي التعــاملات الدنیویــ

ینــأى بالإســلام عــن كونــه كلیــات دون التعــرض لجزئیــات الحیــاة ، وهــو مــا یتجســد 

  ).٣في العصر الحدیث في فكرة الدولة الدینیة(

 بالرغم من رفضنا لكلمه "الإسلام السیاسي" فإن الكاتب وقع فـي خلـل و

وصـف الإسـلام بأنـه: كلیـات غیـر  فكرى حین استعمل كلمـات لا معنـى لهـا، فهـو

صالحه للتطبیق على جزئیـات الحیـاة ، وعـزر الكاتـب أنـه: اسـتمد رؤیتـه للإسـلام 

من موقف الماركسـیة مـن الأدیـان ، كمـا قـدم تعریفـه للإسـلام السیاسـي مـن خـلال 

  مراجعات التراث الماركسي الذي حكم علیه التاریخ بالإعدام ، والإفلاس.

  :ـ الحركة الإسلامیة٣

                                                 

 .  ٥٦راجع الإسلام وتجدید الوعي  د/ الفیومي ص )٣(

 .٥٦ص راجع الإسلام وتجدید الوعي   )١(

  . ٦١راجع المصدر السابق ص  )٢(
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هــي عبــارة عــن كفــاح مــنظم لتغییــر المجتمــع الحــالي إلــى مجتمــع إســلامي  

دة یرتكــز علــى مــا ورد فــي القــرآن ، والســنة الشــریفة، فهــي عمــل شــعبي مــنظم للعــو 

  ).١(بالإسلام إلى قیادة المجتمع 

  رأیي في إطلاق اسم " الإسلام السیاسي" على الأصولیة":

دیــن متجــدد فــي  فالإســلام، لا بــأس مــن إطــلاق هــذا الاســم علــى الإســلام 

  .دائما إلى الأصول ، وتحافظ علیهامتجددة تنظر حركة دائمة ،هذه الحركة ال

   الظاهرة الإسلامیة: -٤

أرى أن الإســلام : لــیس ظــاهرة ، ولــیس خاضــعا لظــروف تاریخیــه تثبتــه أو 

تلغیـــه ، والـــذي ســـاهم فـــي هـــذا الخطـــأ ، هـــو الخلـــط المتعمـــد بـــین مـــا هـــو خاضـــع 

وف تاریخیــه كظــواهر العنــف ، وبــین مــا هــو عقیــدة ، ودیــن ، ونظــام تحلیلــه لظــر 

  ).٢إلهي لا یغیب عن المسلم ، فالإسلام أبعد ما یوصف بالظاهر(

أن الظـــاهرة تـــدل علـــى المطالبـــة  لهـــذا المصـــطلح هـــو: يوســـبب رفضـــ

بمرجعیة للإسلام لم یكن لها وجود قبل الآن ، وبالتالي فظهورها عارض ومفاجئ 

  لا یرتضیه أحد.، وهذا خلل 

  تعقیب على الأصولیة  

                                                 

د/  -التطـرف الـدیني -لجمـود ا -راجع مجلة آفـاق الإسـلام "قـراءات فـي مفـاهیم الأصـولیة )٣(

دة للنشـــر عمـــان تحـــ) الســـنة الثانیـــة، الـــدار الم٣، عـــدد (٨١بـــو طالـــب صأعبـــد الهـــادي 

  . ٩وراجع أولیات الحركة الإسلامیة في المرحلة القادمة د/ القرضاوى ص  ١٩٩٤

لعبـد الـرازق السـنهوري  -فقـه الخلافـة -مختصر الكتاب -راجع أصول الحكم في الإسلام  )١(

ــــومي ص د ــــراهیم الفی ــــاب   ١٢/ محمــــد إب ــــة المصــــریة العامــــة للكت مــــن المقدمــــة ط الهیئ

  م.١٩٩٨
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ه إلى إرجاع "مفهـوم الأصـولیة" إلـى الأصـولیة الغربیـة في حاجأننا لسنا  ♦

، كما یفعل بعض الكتاب العرب للأسف ، فقد ثبت بما لا یـدع مجـالا للشـك أن: 

الأصولیة لغة واصطلاحا مستمدة من اللغة العربیـة ، والتـاریخ الإسـلامي ، فهـي: 

  . ىلى أصول الإسلام ومنابعه الأولالعودة إ

مــن شــأن الإســلام  طلح "الأصــولیة"  لا یعنــى الانتقــاصأن هــذا المصــ ♦ 

والمســـلمین، بـــل یـــدل علـــى التمســـك بأصـــول الـــدین فـــلا داعـــي لإنكـــاره أو رفضـــه 

  حسب المدلول اللغوي الإسلامي لا المدلول الغربي الأمریكي.

وجـــود حركـــة إســـلامیة أو أن ظـــروف المســـلمین الراهنـــة كانـــت تســـتدعى  ♦

صــحوة إســلامیة لتصــحح الأوضــاع الخاطئــة وتــم وجودهــا بالفعــل ، ودافعــت عــن 

، بلادهـــا ، وأمتهـــا العربیـــة الإســـلامیة ، واتخـــذت الأصـــولیة النقیـــة أساســـا لـــدعوتها

، وتحـــاول جاهـــدة إعـــادة مجـــد الإســـلام نأمـــل منهـــا واســـتطاعت أن تصـــل للحكـــم 

  . وضع البذرة لبدایة الانطلاق

أن الأصــولیة ظــاهرة صــحیة بــل وضــروریة ، وذلــك للــرد علــى الإدعــاء  ♦

والفكـــر، فكانـــت الأصـــولیة، فعـــل  ، الغربـــي الـــذي حـــاول فـــرض نمطـــه فـــي الحیـــاة

  إسلامي ضد تغریب المسلمین.

وهـى ، لقد تعددت المصطلحات التي أطلقت علـى الأصـولیة الإسـلامیة  ♦

یــــد المخلصــــین مــــن  مصــــطلحات تــــدل علــــى: یقظــــة المســــلمین ، وحــــركتهم علــــى

الحركة" تدل على عودة الروح إلـى  -الیقظة -أبنائها، هذه المصطلحات "الصحوة

  .الجسد الهزیل
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ولكــن لمــا أحــس أعــداء الإســلام بتمكنهــا ســارعوا بالكتابــة ، والتحــدث عبــر  

ووصــفوها بالإســلام السیاســي ، والمرئیــة  ،  والمقــرؤه ، ةوســائل الإعــلام المســموع

  .یة والظاهرة الإسلام

ـــاك إســـلام سیاســـي ، وإســـلام غیـــر سیاســـي ، وأن هـــذه مجـــرد   أي: أن هن

واحتضـنت وسـائل الإعـلام الغربیـة ، وأكادیمیـات البحـث  ظاهرة طـرأت وسـتزول ،

العلمــــي أصــــحاب الفكــــر المنحــــرف المنتقصــــین مــــن الإســــلام ودوره ، والأصــــولیة 

الإســلامي وراء الإســلامیة ، وللأســف انقــادت وســائل الإعــلام فــي عالمنــا العربــي 

 الغــرب وإعلامــه لتشــویه الأصــولیة الإســلامیة دون تمییــز بــین المعتــدل والمتطــرف 

  ، فالإسلام هو دین الإرهاب ، والمسلمون هم "أسامه بن لادن".

وأعــــداء الأصــــولیة الإســــلامیة مــــن ، ولكننــــا لا یضــــرنا مــــا یطلقــــه الغــــرب 

صـحیح إلـى الإسـلام المصطلحات ؛ لأننا نعـرف أصـولیتنا الإسـلامیة التـي ترجـع 

  ةمن قرآن ،  وسنه نبویة شریف

  

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  التجدید  
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لقد اهتم علماؤنا بتحدیـد مـدلول التجدیـد خاصـة وأن معنـى "التجدیـد" یـوحى 

بـــالثورة علـــى القـــدیم والإتیـــان بشـــيء جدیـــد مكانـــه ، فقـــد كثـــرت فـــي عصـــرنا هـــذا 

حضــارة الغــربیین المتحــررین مــن دعــوات التجدیــد التــي یهــتم أصــحابها بــالفكر ، وال

وعـــدم الاحتكـــام إلیهمـــا ، والســـنة ، هـــدفها الابتعـــاد عـــن الكتـــاب وكـــان كـــل دیـــن، 

  بدعوى اختلاف المكان والزمان ؛ ولذلك سنبدأ أولا بتعریف التجدید.

  

:تعریف التجدید  

 : أولاً: معنى التجدید لغةً 

وتجدَّد الشيءُ، إذا صیَّره  التجدید في أصله اللُّغوي : مأخوذ من جدَّد الشيءَ،  

  .جدیداً أو صار جدیداً 

والتجدید فیه طلب واستدعاء، إذ التاء للطلب ، فیكون تجدید الشيءِ یعني   

 .إلى ما یجعله جدیداً  طلب جِدَّتِه بالسعي والتوسّل

والجدید نقیض الخَلَق والبِلى، وضدّ القدیم بمعنییه ـ القدیم زماناً، والقدیم بقاءً،   

التقادم ـ، فیُقال: بلي بیت فلان ثمّ أجَدَّ بیتاً مِنْ شَعْر.. ویُقال للیل والنهار:  هوو 

 . الجدیدان، لأنهما لا یبلیان أبدا

ومن معاني التجدید في أصل اللُّغة: التعظیم والإجلال، ومنه قوله تعالى:      

ومن معانیه كذلك الوسطیة، أي عظمته وجلاله وغناه.  )١({وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا}

والثالث القطع، قال ابن فارس:  ویقولون: جادّة الطریق أي سواء الطریق ووسطه

 كأن ناسجه قطعه الآن - یرید معنى القطع- (وقولهم ثوب جدید، وهو من هذا 

                                                 

 .٣سورة الجن، الآیة  )١(
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)١(  

ومن هنا ندرك أنَّ التجدید لا یعني بحال الإتیان بجدید منقطع عما كان      

  :، ولكن یعنيعلیه الأمر أولاً 

  .أنَّ الشيء المجدَّد قد كان في أول الأمر موجوداً وقائماً، وللناس به عهد 

  .وأنَّ هذا الشيء أتت علیه الأیام، فأصابه البِلَى وصار قدیماً خَلِقاً  

وأنَّ ذلك الشيء قد أُعید إلى مثل الحالة الأولى التي كان علیها قبل أنْ یبلى  

   وَیَخْلَق

عنى فإن التجدید في مجال الفكر أو في مجال الأشیاء على السواء هو وبهذا الم

أن تعید الفكرة أو الشيء الذي بلي أو قدم أو تراكمت علیه من السمات 

والمظاهر ما طمس جوهره، وان تعیده إلى حالته الأولى یوم كان أول مرة، فتجدد 

  )٢(الشيء أن تعیده (جدیداً) وكذلك الفكر

  

                                                 

انظر مادة (جدد) و  ط دار المعارف ، ٥٦٣،  ١/٥٦٢یراجع لسان العرب لابن منظور ) ١(

-هـ١٤١٩/ ١دار إحیاء التراث العربي/بیروت/ط ، ٣٩٦ /٢ ، الصحاح للجوهري  في

ویراجع مختار  .٤٠٩-١/٤٠٦مادة (جد)  لابن فارس معجم مقاییس اللغةو  ،م١٩٩٩

المصباح المنیر في غریب مشكل ، ویراجع ٩٥الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي ص 

، (دار الكتب ٩٢ص الشرح الكبیر للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المصري الفیومي

 ١٩٩٤هـ/١٤١٤ ١بیروت)، ط - العلمیة 

مركز  ١ط،  ٧٢ص برهان غلیون الاجتهاد والتجدید في الفكر الإسلامي المعاصر،)٢(

   .١٩٩١دراسات العالم الإسلامي، مالطا، ، 
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التدقیق في المعاني اللغویة السابقة الوصول إلى النتائج  ویمكننا من واقع

 التالیة:

ویطلق علیه حینئذ  - أي من ذات الشيء-التجدید یمكن أن یكون ذاتیاً  أولاً:

لقب التَجَدُّد، كما یمكن أن یُجرى التجدید على الذات من خارجها، وهو الأصل، 

المحافظ على الأصل  ولقبه التجدید، وفائدة التجدید في الحالین تكمن في

  وإرجاعه إلى حالته التي كان علیها إبان جِدَّته.

أصل التجدید عملیة مستمرة ومتوالیة بحسب محله، ویدل لذلك استعمالهم  ثانیاً:

  اسم "الجدیدان" للشمس والقمر؛ لما یتصفان به من الحركة المستمرة الدائبة.

لحالة الأمثل من غیرها، ومنه التجدید یتضمن معنى الاستواء والصلاح وا ثالثاً:

  قول العرب. "من سلك الجَدَد أَمِن العِثار".

من أسالیب التجدید قطع الشيء عن أصله، وفصله عنه لمصلحة راجحة،  رابعاً:

  ومنه: قولهم: ثوب جدید؛ كأن ناسجه قطعه حالاً.

  

   :ثانیا : معنى التجدید اصطلاحا

ما  إلیهید اللغوي عینه ، مضافا فالتجدید هو نفسه التجد  اصطلاحا أما   

الشرع من مدلول خاص ومعنى جدید . وقد تنوعت  إلى الإضافة  تقتضیه طبیعة

عبارات العلماء في تعریف التجدید ، وتعددت صیغهم لكنها لم تخرج عن محاور 

 :ثلاثة
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واندرس من معالم السنن ونشرها بین الناس ، إحیاء ما انطمس  : المحور الأول

   : ناس على العمل بها، وحمل ال

معنى التجدید : :”ين بن علي بن أبي بكر العلقممحمد بن عبد الرحم یقول  *

، ویضیف قائلا ”ما اندرس من العمل من الكتاب والسنة والأمر بمقتضاها إحیاء

وما ذهب من معالم  ، الشریعة أحكامیجدد ما اندرس من :” عن دور المجدد 

 )١(“والباطنة ، هرة وخفي من العلوم الظا ، السنن

وجدد  ، المجدد : كل من أحیا معالم الدین بعد طمسوها:” ویقول المودودي*

  .)٢(”حبله بعد انتقاضه

بالطموس لم یكن للدِّین، وإنما كان لمعالمه، ولا یرید  ومراده رحمه االله :   

ي بالطموس انتهاءه بالكلیة من قلوب الناس وحیاتهم ، ولكن أراد به عدم ظهوره ف

 .جوانبه كلها

لم یُلصِقْ الانتقاض بالدین، بل ألصقه بحبل الدِّین،  كما أنه ـ رحمه االله ـ     

وحبل الدِّین وسیلة التمسك به من شعائر، ومشاعر، ونُسُك، وارتباط الوجدان 

بالمشاهدة، والمراقبة، والصدق، والتوكل، واستمساك العروة الوثقى، توجهاً 

 .وةبالنفس، وتوجیهاً بالدع

وإعلان الحرب علیهم ، وتعریة أهلها  ، ، والمحدثاتقمع البدع  :المحور الثاني 

ما كان  إلى، وتنقیة الإسلام مما علق علیه من أوضار الجاهلیة ، والعودة به 

  : وصحابته الكرام ـ  صلى االله علیه وسلمـ علیه زمن الرسول 

السنة من البدعة ، وینصر  یجدد لها دینها : ؟أي یبین“ المناوي: یقول     *  

                                                 

  .١٤/  ١،   المناوي الرءوفمحمد بن عبد  دیر شرح الجامع الصغیرفیض الق )١(

 . ١٣موجز تاریخ تجدید الدین ، ص :  ، المودودي أبو الأعلى )٢(
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 ) ١(”، ویكسر أهل البدعة ویذلهم   أهله

ما اندرس من  إحیاءویقول العظیم آبادي في عون المعبود التجدید :      *  

، العمل بالكتاب والسنة ، والأمر بمقتضاهما ، وإماتة ما ظهر من البدع 

 “ (٢)والمحدثات

جدید الدین ، تجدید هدایته ، وبیان المراد بت:” أن  فیرى أما السیوطي      *  

أو الفتور في  فیه ، وواللغ ، وأحقیته ، ونفي ما یعرض لأهله من البدع، حقیقته 

  .“ (٣)والعمران في شریعته، إقامته ، ومراعاة مصالح الخلق ، وسنن الاجتماع 

 

تنزیل الأحكام الشرعیة على ما جد من وقائع وأحداث،   :المحور الثالث 

   . :ا معالجة نابعة من هدي الوحيومعالجته

  ).٤والسنة ، والأمر بمقتضاهما( ، تجدید: هو إحیاء العمل بالكتابفال        

:بــأن التجدیــد یقــوم بتجدیــد أحكــام الشــریعة، ومــا ذهــب مــن  ویعرفــه آخــر

  ).٥والباطنة( ،  معالم السنن ، وما خفي من العلوم الظاهرة

  

ا فیقولویعلق د/ یوسف القرضاوى على هذ :  

                                                 

، ٢المعرفة، ط٢/٣٥٧ محمد عبد الرؤوف المناويالصغیر  القدیر شرح الجامع فیض )١(

  .م١٩٧٣هـ/١٣٩١

 . ١١/٣٩١ دي العظیم آباداوود  أبيعون المعبود ، شرح سنن  )٢(

 - (دار الكتب العلمیة  ٥٦صالأشباه والنظائر، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، )٣(

 ١٩٧٩هـ/١٣٩٩ - ١ییروت)، ط

هـ/ ١٤١٥دار الوفاء  ١ط ٢٦راجع من أجل صحوة راشدة د/ یوسف القرضاوى ص )٤(

 م.١٩٩٥

 راجع المصدر السابق نفس الصفحة. )٥(
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إن تجدید أحكام الشریعة المنضبطة بالكتاب والسنة یقتضى: العلـم بهـا أولا 

، والعمــل بهــا ثانیــا، والتجدیــد یتضــمن: بیــان الصــحیح مــن الفاســد ، ولا یقــوم بهــذا 

العمل إلا علماء الأمة الأكفاء، وواجـب علـى ولـى الأمـر: أن ینصـر أهـل العلـم ، 

البدعة ، وینصـر أهـل الحـق ، ویكسـر أهـل ویرفع شأنهم ، ویقف معهم ضد أهل 

  ).١البدعة(

  

     ویتحدث القرضاوى عن التجدید في الدین فیقول  

: إن التجدیـــد لـــیس معنـــاه تغییـــر طبیعـــة القـــدیم أو الاستعاضـــة عنـــه بشـــيء آخـــر 

مســـتحدث مبتكـــر ، فهـــذا لـــیس مـــن التجدیـــد فـــي شـــيء ، فتجدیـــد الـــدین لا یعنـــى 

ابعــه الصــافیة كمـا كــان علــى عهــد ل العــودة إلـى منســخة جدیــدة منـه ، بــالإتیـان بن

، أمـا تجدیـد الـدین فمعنـاه: الفهـم والفقـه فیـه ، وهـذا : تجدیـد فكـرى ، رسول االله 

كمــا یشــمل تجدیــد الإیمــان بــه ، وهــو: تجدیــد روحــي، وتجدیــد العمــل لــه ، وهــذا : 

  ).٢تجدید عملي(

  :ویفرق د/ محمد البهي بین الإصلاح والتجدید فیقول

صلاح الدیني یهتم برد الاعتبار للقیم الدینیة ، ودفع ما أثیر حولها من الإ 

شـبهات ، وشـكوك ، وتطهیـر الإســلام ممـا لحـق بـه مــن خرافـات ، وبـدع ، بقصــد 

  .التخفیف من وزنها في نفوس المسلمین 

محاولة السیر بالمبادئ الإسلامیة من نقطة الركود التـي  ویعنى به أیضا: 

لمسلمین إلى حیاة المسلم المعاصر، حتى لا یقف مسلم الیـوم وقفت عندها حیاة ا

                                                 

  صفحة.راجع المصدر السابق نفس ال )٦(

 ٤ط ١٠٢راجـع أولویـات الحركــة الإسـلامیة فــي المرحلـة القادمــة د/ یوسـف القرضــاوى ص )١(

 . ٢٦وراجع من أجل صحوة راشدة ص  ١٩٩٢هـ/١٤١٢مكتبة وهبه 
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موقــف المتــردد بــین أمســه ، وحاضــره ، فالكشــف عــن القــیم الذاتیــة للإســلام هـــي 

  الأمارة التي اتخذناها طابعا لما أسمیناه بالإصلاح الدیني.

  أما بالنسبة للتجدید فإنه:

ینیـة ، ودفـع مـا أثیـر یهتم بما یهـتم بـه الإصـلاح مـن رد الاعتبـار للقـیم الد 

حولها، وبالإضافة لذلك فإن: التجدید له هدفا آخر وهو: محاولـة تقـدیم فهـم جدیـد 

لمبــادئ الإســلام ، وعقائــده ، وبنــاء فلســفة إســلامیة تواكــب مــا جــرى علــى المعرفــة 

  ).١الإنسانیة من تطور في نواحیها المختلفة(

المتـروك مـن  إلـىلعـودة التجدیـد : یعنـي ا”  یقول عبد الفتـاح إبـراهیم :    

الـــدین ، وتـــذكیر النـــاس بمـــا نســـوه ، وربـــط مـــا یجـــد فـــي حیـــاة النـــاس مـــن أمـــور ، 

   ).٢(“بمنظور الدین لها ، لا بمنظارها للدین 

صــیاغة تعریــف جــامع لــه   ومــن مجمــوع هــذه التعریفــات للتجدیــد یمكننــا

وتخلیصـه إحیاء وبعث ما اندرس من الـدین ،  : التجدید هوعلى الشكل التالي : 

مــن البـــدع والمحــدثات ، وتنزیلـــه علــى واقـــع الحیــاة ومســـتجداتها مــن دون بتـــر أو 

وافتــراء علــى االله ،  ، ن ذلــك یــؤدي إلــى الخــروج عــن الإســلاملأتحــویر أو إضــافة 

  وتهجم على الحق بغیر علم ، وافتیات على الناس

: مشروعیة التجدید  

ا الواقـع المعاصـر، فمـن إن التجدید ضرورة شرعیة یفرضها الدین ، ویطلبهـ

الناحیـة الدینیـة هنـاك الكثیــر مـن الآیـات القرآنیـة ، والأحادیــث النبویـة التـي تنــادى 

  بالإصلاح ، والتجدید.

                                                 

، ٤٢١راجـــع الفكـــر الإســـلامي الحـــدیث وصـــلته بالاســـتعمار الغربـــي د/ محمـــد البهـــي ص  )٢(

ط مطبوعــات باكســتان  ٢٥اب عــزام صوراجــع محمــد إقبــال ســیرته وفلســفته د/ عبــد الوهــ

 ..م١٩٥٤

   ٥٣، ص عبد الفتاح إبراهیم حسن الترابي وفساد نظریة تطویر الدین  )٢(
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نكُمْ ﴿ فمن الآیات التي تنادى المؤمنین بالإصلاح والتجدید قوله تعالى   وَلْتَكُن مِّ

مَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْ 

  ) ١﴾(الْمُفْلِحُونَ 

والمقصود من هذه الآیة أن تكون  قال الإمام ابن كثیر في تفسیر هذه الآیة:    

من هذه الأمة فرقة متصدیة لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من 

قال:  - رضي االله عنه- ن أبي هریرة الأمة بحسبه، كما ثبت في صحیح مسلم ع

من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده فإن لم (: - صلى االله علیه وسلم- قال رسول االله 

  ).٢یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان)(

" إن االله یبعث لهذه الأمة على رأس كل صلى االله علیه وسلمومن الأحادیث قوله 

  )٣ا دینها(مائه سنه من یجدد له

  الحدیث : هدف

یهدف هذا الحدیث إلى بعث الأمل في نفوس الأمة بأن جذوتها لن تخبو،     

من  -قرن من الزمان  - وأن دینها لن یموت. وأن االله یقیض لها كل فترة زمنیة 

  یجدد شبابها، ویحیى مواتها.

ر كل ولیس المقصود: برأس المائة؛ سنة مائة، أو مائة وواحد مثلاً، بل أواخ

                                                 

 ١٠٤سورة آل عمران، آیة  )١(

)، والحدیث أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، ٢/١٩٦،١٩٥تفسیر ابن كثیر ( )٢(

)، برقم: ١/٦٩یمان یزید وینقص (باب بیان كون النهي عن المنكر من الإیمان، وأن الإ

٤٩  

 ٤/١٠٦) ٤٢٩١قـم (ح ر  ، ب : ما یذكر في قرن المائة الحدیث رواه أبو داود ك ملاحم )١(

وذكـــره الشـــیخ الألبـــاني فـــي ،  م١٩٨٨هــــ/ ١٤٠٨عـــن أبـــى هریـــرة ط دار الریـــان للتـــراث 

 .) ٥٥٩سلسلة أحادیثه الصحیحة ( رقم 
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  قرن، وأوائل القرن الذي یلیه. فكلٌ یطلق علیه ( رأس ).

  

لا یدع هذه الأمة، دون أن یهیئ لها من یوقظها من سبات،  ـ عز وجل ـ االلهف   

  ویجمعها من شتات .

ونحن في حاجة إلى تأكید هذا المعنى، حتى نقاوم موجة الیأس التي علا     

م في إدبار، والكفر في إقبال. وأن مدها وأنه لا فائدة ولا أمل، وأن الإسلا

علامات الساعة الصغرى قد ظهرت، وستظل هكذا حتى تظهر العلامات 

الكبرى، وتقوم الساعة على من لا یقول : ( االله، االله ) . كما جاء في صحیح 

  مسلم عن أنس (لا تقوم الساعة حتى لا یقال في الأرض، االله، االله).

:  أحادیث یفهمونها على غیر وجهها مثل حدیثویؤكد قوم هذا المعنى ب       

  ( بدأ الإسلام غریباً، وسیعود غریباً كما بدأ، فطوبى للغرباء).

ولا أدرى لماذا تشاع الأحادیث من هذا النوع، ویهال التراب على نوع آخر      

للأمة، مثل حدیث أحمد والتجدید من الأحادیث التي تحمل الأمل والبشرى 

  أمتي مثل المطر لا یدري أوله خیر أو آخره ). والترمذي: ( مثل

وحدیث أحمد وابن حبان والحاكم: (بَشِّر هذه الأمة بالسناء والدین والرفعة 

  )١()والنصر، والتمكین في الأرض

  

                                                 

طدار ١٢بالدنیا وتجدد الدین د/القرضاوي صیراجع  من أجل صحوة راشدة تنهض  )١(

، ویراجع محاولات الإصلاح والتغییر في العالم العربي  م ١٩٩٤هـ ١٤١٥البشیر طنطا 

مؤسسة شروق  ١المعاصر وموقف الدعوة الإسلامیة منها د / علاء محمد سعید محمدط

 م ٢٠٠٧هـ ١٤٢٧للنشر والتوزیع 
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  وقفة مع الحدیث :

ولابد لنا أن نبین في الحدیث معنى المجدِّد، ومن یكون ؟ وما الدین المجدَّد ؟ 

  وما معنى التجدید ؟ وما مداه ؟ وجوانبه ؟ومن المجدَّد له ؟ 

  من یقوم بالتجدید ؟

، فذلك موقوف على بیان معنى "مَن" هنا  والإحیاء، أما من یقوم بالتجدید       

 .  

فكلمة "مَن" في الحدیث الشریف "مَن یجدد" قد فهمها الأكثرون على أنها للمفرد، 

الأمة وأفذاذها تبعثه العنایة الإلهیة،  ولذلك اعتبروا المجدد فرداً واحداً، من عباقرة

  . رس، ویقوي ما ضعف، ویرتق ما فتقلیجدد ما د

ومن هنا ذكروا عدداً من المجددین الأفراد، فمجدد المائة الأولى هو خامس  

هـ)، ومجدد المائة الثانیة محمد بن  ١٠١الراشدین عمر بن عبد العزیز ( ت 

  ٠٠٠٠وهكذا هـ ) ٢٠٤إدریس الشافعي ( ت 

  وقال ابن الأثیر في "جامع الأصول":

الذي هو من  بالتجدید (قد تكلموا في تأویل هذا الحدیث، وكُل أشار إلى القائم

مذهبه، وحملوا الحدیث علیه، والأولى العموم، فإن "من" تقع على الواحد 

والجمع، ولا تختص أیضاً بالفقهاء، فإن انتفاع الأمة یكون أیضاً بأولي الأمر، 

اراً إلیه في الحدیث، والقراء، والوعاظ، لكن المبعوث ینبغي كونه مش وأصحاب

  )١(كل من هذه الفنون .

: أن " من " في الحدیث المذكور، إلیه ابن الأثیر وغیره ما ذهبالراجح و      

  تصلح للجمع كما تصلح للفرد . .

یم: وذلك أن " من " في أصل وضعها صالحة لهذا وذاك، وفي القرآن الكر        

                                                 

 ٣٢٠صـ/١یراجع جامع الأصول لابن الأثیر جـ )١(
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 (ومن یعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك یدخلون الجنة

). إذا عرفنا هذا، فقد یكون المجدد فرداً، یهیئه االله لیقوم بمهمة الإحیاء )١(

  والتجدید كعمر بن عبد العزیز، وقد قیل: فرد ذو همة، یحیي أمة!

جماعة متعدد من أنواع یجوز أن تكون الطائفة  وقال الإمام النووي:          

ومفسر وقائم  ،  ومحدث، ، وفقیه  ؛ ما بین شجاع وبصیر بالحرب  المؤمنین

بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد، ولا یلزم اجتماعهم ببلد واحد، 

بل یجوز اجتماعهم في قطر واحد وتفرقهم في الأقطار، ویجوز تفرقهم في بلد 

بعض، ویجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم؛ أولاً وأن یكونوا في بعض دون 

  (٢)فأولاً إلى أن لا یبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا أتى أمر االله

یقوم بالتجدید والإحیاء جماعة أو مدرسة أو حركة: فكریة، أو  من ثم و          

  لبر والتقوى.تربویة، أو جهادیة، یتواصى أهلها بالحق والصبر، ویتعاونون على ا

وقد یقوم بمهمة التجدید أفراد أو مجموعات متناثرة، كل في موقعه ومجال 

اهتمامه واختصاصه. هذا في مجال العلم والفكر، وذاك في مجال السلوك 

والتربیة، وثالث في مجال خدمة المجتمع؛ ورابع في مجال الحكم والسیاسة، 

ة من ثغر الإسلام: اتحدت وآخرون في مجال الجهاد والمقاومة، وكل على ثغر 

  م، وإن اختلفت مواقعهم وطرائقهم.أهدافهم، ومبادئه

المقصود بالأمة هم أكثر أفرادها، وهم الذین یقول د / عبد الكریم زیدان  " 

قام فیهم ما یستدعي أو یستوجب مخاطبتهم بمفهوم التجدید، وهو وقوع المخالفة 

من الأمة فإنها غیر مشمولة، ولا  منهم لشرع االله تعالى، أما غیرهم وهم طائفة

                                                 

 ١٢٤آیة :النساء: سورة  )١(

 –، دار أبي حیان ٤/٥٨٤ )صحیح مسلم بشرح النووي، تح: عصام الصبابطي وآخرون٢(

 .م١٩٩٥هـ/١٤١٥ ١، ط مصر
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 مخاطبة بمفهوم التجدید؛ لأنها لا تزال باقیة على أمر االله تعالى وملتزمة بشرعه

)١(.  

الذي  -صلى االله علیه وسلم- ویدل على ذلك ما جاء في حدیث رسول االله     

ن لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله لا یضرهم م(رواه الإمام البخاري وفیه: 

)، وروى هذا الحدیث ٢خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتیهم أمر االله وهم على ذلك)(

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین (النبوي الشریف الإمام مسلم في صحیحه بلفظ: 

  ).٣على الحق لا یضرهم من خالفهم حتى یأتي االله بأمره)(

ة، وإتاحة ویكون معنى " البعث " في الحدیث: تهیئة الأسباب المواتی    

الظروف المناسبة، وخلق المناخ الملائم، لظهور حركة التجدید للدین، والإحیاء 

   للأمة، وفق سنن االله تعالى التي لا تتبدل.

إننا بهذا الفهم نشرك الأمة كلها في التجدید المنشود، فهي التي تفرز المجددین 

وهي التي  وتصقلهم، وتحركهم، وتهیئ الظروف المناسبة لظهورهم وحركتهم.

تساعدهم على تحقیق آمالهم، وإزالة العقبات من طریقهم، وتمدهم بالزاد والوقود 

في رحلتهم الطویلة إلى ما ینشدون . . . وهي التي تعطي كل فرد موقعه في 

  قافلة

التجدید؛ لیحرسه ویرعاه كما قیل: أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا یؤتین من 

  .)٤(قبلك

                                                 

 ٣نظریة التجدید في الفكر الإسلامي د / عبد الكریم زیدان ص ) ١(

 )٦/٦٣٢صحیح البخاري بشرح العسقلاني () ٢(

 )١٣/٦٦صحیح مسلم بشرح النووي () ٣(

 وما بعدها بتصرف ١٥یراجع من أجل صحوة راشدة ص ) ٤(
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: لذلك نرى أن هذه الأمة لم تعدم في عصر  لحسن الندويیقول الشیخ أبو ا

من عصورها مجددین في الدین وأئمة في العلم ، وعمالیق في الفكر ، وأبطالا 

في الجهاد ، وأعلاما في الإصلاح ، لا یوجد نظیرهم ـ لا في الكمیة ولا في 

  )١(. الكیفیة ـ في أي أمة من الأمم

ولا فترة لم یظهر ، والتجدید  الإصلاح ، جهود  والمتتبع للتاریخ لا یرى ثغرة في

التیار المنحرف ، ویكافح الفساد الشامل ، ویتحدى القوى فیها من یعارض 

  )٢(.الظالمة ، ویفتح نوافذ جدیدة في التفكیر

ومن هذا المنطلق كان في كل عصر یظهر مجدد أو مجددون یحاولون أن 

التجدید في العقیدة ، وأخرى في یعیدوا الحیاة إلى الأمة من جدید تارة في 

الشریعة ، وثالثة في معالجة انحراف السلوك ، والدعوة إلى إعداد القوة ، ورابعة 

بالمراجعة الحضاریة الشاملة لنواحي الحیاة كلها ، وخامس بتهیئة صفوف الأمة 

  )٣(وهكذا٠٠٠٠٠إلى الجهاد ، والبناء ، واستئناف الحیاة الإسلامیة 

  كل مسلم:وهنا یصبح سؤال 

  ماذا یكون دوري في حركة التجدید؟ وما واجبي نحوه؟ 

  متى یقع التجدید؟ بدل أن یكون كل همه وسؤاله: متى یظهر المجدد؟!

  من المجدَّد له؟

أما المجدد له، كما بیَّن الحدیث، فهو ( هذه الأمة )، وهى الجماعة       

مفرد لفظاً، جمع معنى،  المحمدیة، كما قال المناوي. وأصل " الأمة " الجماعة،

                                                 

 م ١٩٧٧هـ ١٣٧٩دار العلم  ٥ط ١٦یراجع رجال الفكر والدعوة أبو الحسن الندوي ص) ١(

 ٢٦المصدر السابق ص ) ٢(

 ط دار الصحوة ٧٤تجدید الفكر الإسلامي د / محسن عبد المجید ص) ٣(
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وقد یختص بالجماعة الذین بعث فیهم نبي، وهم باعتبار بعثه فیهم، ودعائهم إلى 

االله، یسمون ( أمة الدعوة ). فإن آمنوا كلاً أو بعضاً، سُمي المؤمنون ( أمة 

  الإجابة ) وهو المراد هنا، بدلیل إضافة الدین إلیها في قوله ( دینها ).

الأمة " إشارة إلى أمة الإسلام، أمة الإجابة، على امتداد  فكلمة " لهذه      

قرونها وأجیالها كأن النبي صلى االله علیه وسلم یستحضرها أمامه، ویشیر إلیها 

  بقوله : ( هذه الأمة ).

وهي الأمة المذكورة في القرآن الكریم، في مثل قوله تعالى: ( وكذلك      

  ). )٢(أمة أخرجت للناس) ( كنتم خیر )١( جعلناكم أمةً وسطاً 

ولا یعرف القرآن ولا السنة أمة غیر الأمة الإسلامیة. وهي أمة واحدة كما أمر 

  ))٣(االله تعالى، وإن اختلف أجناسها وألوانها وأوطانها. ( إن هذه أمتكم أمة واحدة 

والتجدید المطلق الكامل هو الذي یغطي مساحة الأمة الإسلامیة كلها، ویؤثر    

اً، كما أن التجدید الكامل هو الذي یشمل العلم والعمل معاً. وقد رأینا فیها جمیع

والغزالي ونحوهم، ممن ، والشافعي ، هذا في مثل تأثیر عمر بن عبد العزیز 

أثروا في محیط الأمة المسلمة جمعاء، وان كان تأثیر كل منهم في جانب أو 

  أكثر من جوانب الحیاة الإسلامیة.

ن جزئیاً، خاصاً بجانب من جوانب الحیاة، أو بقطر من ولكن التجدید قد یكو 

الأقطار. أو بفئة من الفئات، أو نحو ذلك، وقد یتسع لأكثر من جانب وأكثر من 

  .)٤(فئة، وأكثر من بلد

                                                 

 ١٤٣:  البقرة سورة )١(

  ١١٠:  نآل عمراسورة  )٢(

 ٩٢:  الأنبیاء سورة )٣(

  وما بعدها بتصرف ٢٠یراجع من أجل صحوة راشدة د / القرضاوي ص ) ٤(
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  ما الدین المجدَّد ؟!

أما ( المجدَّد ) في الحدیث فهو ( الدین ). ولكن ما المراد بـ (الدین ) في 

  الحدیث؟

  دین " ومثلها كلمة " الإسلام " إذا أطلقت تعني أحد أمرین:وكلمة " ال

المنهج الإلهي الذي بعث االله به رسوله الأصول أو الثوابت :  وهي  أولهما:

وأنزل به كتابه، من العقائد والعبادات والأخلاق والشرائع، لینظم بها علاقة 

مة ابن الإنسان بربه، وعلاقة الناس بعضهم ببعض. وهو ما عبر عنه العلا

خلدون بأنه: " وضع إلهي سائق للبشر باختیارهم إلى ما فیه صلاح معاشهم 

  ومعادهم ".

ثابت لا یقبل التغییر ولا التجدید  - بالنظر إلي أسسه وأصوله  - وهذا المعنى    

  من حیث هو حقیقة خارجیة.

قواعد كلیة یجب الحفاظ علیها من قبل المسلمین  - بمعنى آخر - إن هناك     

(هو الذي  اعة أو أفراد ، ولعل القرآن الكریم ینبهنا إلى ذلك، قال االله تعالى:جم

   )١(أنزل علیك الكتاب منه آیات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات)

فهذه الآیات المحكمات هي الإطار الثابت الذي لا یجوز المساس به بحال ،    

والشخصیة الإسلامیة على مر كما أنه هو الذي شكل ثوابت الحیاة الإسلامیة ، 

  )١(العصور

                                                 

 ٧سورة آل عمران : آیة رقم  )١(
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الحالة التي یكون علیها الإنسان في علاقته  الفروع أو المتغیرات : وهي :والثاني

بالمعنى الأول فكراً وشعوراً، وعملاً وخلقاً، وفى هذا المعنى یقال: فلان ضعیف 

  الدین أو قویه، حسن الإسلام أو رديء الإسلام.

، ویضعف ویقوى، ویصفو  وینقص ، رك، فهو یزیدوالدین هنا متغیر متح     

، والتزامه  ، وإیمانه به ، بحسب فهم الإنسان له ویكدر ویستقیم وینحرف

  بتعالیمه.

، ولا غرو إن جاء الدین في الحدیث  وهذا المعنى هو الذي یقبل التجدید     

ا ) فالتجدید الذي معناً مضافاً إلى الأمة، ولیس مضافاً إلى االله ( لیجدد لها دینه

  ینصب على دین الأمة، ولیس على دین االله تعالى.

التجدید في الفكر الدیني ولیس في الدین نفسه، أو هو إعادة نظر وتأمل ف      

، ومن ثم فهو حركة داخل الدلیل  فیما أنتجه العلماء من فكر دیني طوال التاریخ

،  نظرة أكثر عمقاً ، و  ، وهو إعادة تأصیل للمسلمات بأفق أوسع ولیس خارجه

، وهو استمرار  یة فكریة دائمة ومستجدةلوأكثر شمولیة. التجدید أیضاً یعني عم

، وإبداع مستمد من الأصالة ولیس استغراقاً  متطور للتاریخ ولیس جموداً عنده

 في الماضي. وبهذه الرؤیة یتضح مفهوم التجدید الدیني.

ة وفكریة تستمد شرعیتها من ولیس معنى التجدید الدیني أن یكون حركة علمی

الفهم البشري بعیداً عن النصوص؛ ولو أدى ذلك إلى مخالفتها القطعیة، أو 

الخروج علیها، أو تأویلها بما لا یناسب مفهومها، أو قراءة النصوص الدینیة 

                                                                                                                     

 الإسلاميالفكر  في: التجدید الأعلى للشئون الإسلامیة سالمجلب عشرالث لمؤتمر الثا )١(

/ جعفر د التجدید   في إطار بحث بعنوان الحفاظ على الهویة الإسلامیة م٢٠٠١مایو 

  .عبد السلام
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بعیداً عن دلالات الألفاظ، والظهور اللفظي مما یعطي فهماً مغایراً لمفاهیم 

  النصوص ومنطوقها.

لأن هذا المعنى لمفهوم التجدید الدیني یحمل في مضامینه أخطاراً جسیمة    

؛ لأنه لا یخضع لضوابط وموازین  وكارثیة على الدین والفكر والثقافة والقیم

محددة؛ بَیْدَ أن التجدید یجب أن یرتكز على الدلیل وقراءته وفهمه في سیاقه 

لأحوال الخروج من دائرة العام أو الخاص؛ ولا یعني التجدید بأي حال من ا

النصوص الثابتة أو الصحیحة، أو تفسیرها تفسیراً لا یتسق مع روح النصوص، 

 .)١( أو التوصل إلى نتائج مخالفة لما عُلِمَ من الدین بالضرورة

یتساءل الدكتور حسن الترابي عن التجدید فیقول: الفكر الإسلامي هل لذا و      

  .)٢( خالداً لا مكان فیه للتجدید؟ یتجدد؟ ألیس الدین هدیاً أزلیاً 

والفكر ، ویجیب: " بلى، الذي یتجدد ویبلى إنما هو الفكر الإسلامي      

،  لأزلیة الخالدةا وأحكام الدین، الإسلامي إنما هو التفاعل بین عقل المسلمین 

أما عقل الجیل من المسلمین الذي یضطلع بالتفكیر في الإسلام فهو یتكیف بنوع 

لمعارف العقلیة والتجارب التي یحصلها في كل زمان، إذا ضاقت هذه وكمیة ا

المعارف ضاق وإذا اتسعت اتسع. وانه یتكیف وینفعل بالظروف الراهنة التي 

تحیط به، وبالحاجبات التي یحسها الناس وبالوسائل التي تتبعها له ظروف 

   الحیاة.

ذه العلوم، المنفعل بهذه فالفكر الإسلامي هو التفاعل بین عقلنا المتكیف به    

                                                 

 الإسلاميالفكر  في: التجدید الأعلى للشئون الإسلامیة سعشر بالمجللمؤتمر الثالث ا )١(

التجدید د/ جعفر    بحث بعنوان الحفاظ على الهویة الإسلامیة في إطار م٢٠٠١مایو 

 عبد السلام

 س، ط مكتبة الجدید تون ٢٣الفكر الإسلامي هل یتجدد ،  د/ حسن الترابي ص ) ٢(
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الظروف مع الهدي الأزلي الخالد الذي یتضمن الوحي والذي بیّنه رسول االله 

  .)١(صلى االله علیه وآله وسلم

وبهذا نرى أنه لا معنى لإنكار بعض العلماء عبارة " التجدید " في الدین      

فلسنا وتوجسهم خیفة أن یستخدمها بعض المنحرفین فیما لا یقبله الإسلام، 

أحرص على الدین ممن بعثه االله به، وقد نطق بهذه الكلمة وصح بها الحدیث، 

فلم یعد یسع مسلماً أن یتخوف من استعمالها، وإنما المهم هو تحدید مدلولها 

  حتى لا یستخدمها كل فرد أو كل فریق بما یحلو له. فما معنى التجدید هنا؟!

به إلى ما كان علیه یوم نشأ  محاولة العودة :   أن التجدید لشيء ما هو 

وظهر، بحیث یبدو مع قدمه كأنه جدید. وذلك بتقویة ما وَهِيَ منه، وترمیم ما 

  بَلِيَ، ورتق ما انفتق، حتى یعود أقرب ما یكون إلى صورته الأولى.

فالتجدید لیس معناه تغییر طبیعة القدیم، أو الاستعاضة عنه بشيء آخر     

  .)٢( ن التجدید في شيءمستحدث مبتكر، فهذا لیس م

ولنأخذ بذلك مثلاً في الحسیات. إذا أردنا تجدید مبنى أثري عریق، فمعنى 

على خصائصه  تجدیده: الإبقاء على جوهره وطابعه ومعالمه، وكل ما یبقي

ن عوامل التعریة. وتحسین مداخله، وتسهیل الطریق إلیه، موترمیم كل ما أصابه 

لیس من التجدید في شيء أن نهدمه، ونقیم عمارة والتعریف به . . . الخ . . . و 

  ضخمة على أحدث طراز مكانه.

وكذلك الدین: لا یعني تجدیده إظهار طبعة جدیدة منه، بل یعني العودة به     

  إلى حیث كان في عهد الرسول وصحابته ومن تبعهم بإحسان.

                                                 

 وما بعدها.٢٣الفكر الإسلامي هل یتجدد ،  د/ حسن الترابي ص  )١(

  ٢٥ص  زیدان مد/عبد الكری نظریة التجدید في الفكر الإسلامي) ٢( 
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العودة إلى وهذه العودة لا تخیف، كما یتوهم بعض الناس، إنها في الحقیقة     

التیسیر لا إلى التعسیر، إلى التبشیر لا إلى التنفیر، إلى الاهتمام باللباب لا 

  .)١(الوقوف عند القشور

ونحن في القرن الخامس عشر الهجري في حاجة إلى تجدید فكري ثقافي        

واسع عمیق. تجدید یعید للاجتهاد حیاته ونشاطه من جدید، والاجتهاد بنوعیه: 

الانتقائي والإبداعي الإنشائي. اجتهاد یضع للمشكلات المعاصرة  الترجیحي

حلولها من داخل شریعة الإسلام. ویصف لأدواء مجتمعاتنا أدویتها الناجحة من 

  صیدلیة الإسلام نفسه، لا من مصنوعات الغرب العلماني أو الشرق الإلحادي.

تعین على ذلك،  وهذا یوجب على المجامع العلمیة المعنیة بهذا المجال أن    

ولا تضیق صدراً بالآراء الاجتهادیة. كما یجب على كلیات الشریعة أن تجعل 

وبخاصة فقه القرآن  -مناهجها وكتبها ودراساتها في الفقه وأصوله وتأریخه 

قادرة على تكوین العقلیة الفكریة المستقلة،  -والسنة في ضوء المقارنة العلمیة 

الانتقائیة والإنشائیة. وأن تنمي قدرات النابهین المرشحة للاجتهاد في مجالاته 

  من طلابها، وتقوي عزائمهم على المضي في هذا الطریق.

تجدید قادر على أن یعید عرض الإسلام بلغة العصر، مخاطباً كل قوم      

بلسانهم واعیاً لخصائص العصر، وخصائص الإسلام، وخصائص الأقوام، 

قول االله تعالى: ( وما أرسلنا من رسول، إلا مدركاً المفهوم الأوسع والأعمق ل

  ) )٢( بلسان قومه لیبین لهم

والصینیین بالصینیة ،  ة أن نكلم الإنجلیز بالإنجلیزیة فلیس معنى الآی   

فحسب. بل أن نعرف كیف ندخل إلى عقل الإنجلیزي وقلبه، وكیف ندخل إلى 

  لح للآخر.عقل الصیني وقلبه. ولكل منهما مدخل قد یصلح له، ولا یص

                                                 

 .وما بعدها٥٥من أجل صحوة راشدة د / القرضاوي ص) ١(

 .٤ الآیة  :  إبراهیمسورة  )٢(
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وقدرات رجالها، وفقاً لما یتطلبه  ، وأسالیبها، وهذا یعني تطویر أجهزة الدعوة     

  ، ویحتمه ما یصنعه الآخرون. العصر، ویوجبه الإسلام

والحدیث إلى قوم وصلوا إلى سطح القمر، غیر الحدیث إلى من یعیشون      

رف لسان كل قوم لنعقل في الأدغال، فلهؤلاء لسان، ولأولئك لسان، ولابد أن نع

  عنهم، ونبین لهم.

تجدید یعید النظر في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة من خلال منظور     

إسلامي صحیح مستمد من فلسفة الإسلام الكلیة ونظرته إلى الدین والحیاة 

، مستفید من كل المدارس القائمة ومن نتائج  والمجتمع والتاریخ   والإنسان 

  تها، دون أن یكون أسیراً لفلسفة واحدة منها، أو لفلسفاتها جمیعاً.بحوثها وتحلیلا

وهذا یعني: أن تتحرر جامعاتنا من ربقة التقلید للفكر الغربي بشقیه اللیبرالي     

، تأخذ منه  والأصول في تراثنا الحافل، والماركسي، وأن ترجع إلى الجذور 

لة الفكر، تجمع بین الأصالة ، وتعدِّل فیه، وتنشئ أجیالاً مستق وتضیف إلیه

  والحداثة العصریة.

وهذا واجب كل الجامعات في بلادنا العربیة والإسلامیة، وواجب الجامعات     

الإسلامیة فیها على وجه الخصوص. مثل جامعة الأزهر، وجامعة الإمام محمد 

وذلك بحكم … ، والجامعة الإسلامیة العالمیة بإسلام آباد، ونحوها  بن سعود

  وینها وانتمائها ونوعیة القائمین علیها.تك

تجدید یتیح لأمة الإسلام التفوق في ( فروض الكفایات ) من العلوم       

الكونیة والریاضیة، وتطبیقاتها ( التكنولوجیة ) في المجالات المدنیة والعسكریة، 

ویجعل أمة ( سورة الحدید ) قادرة على تصنیع الحدید، وعلى استغلال ثرواتها 

لمطمورة والمنشورة، بحیث لا تكون عالة على غیرها، في القوت الذي یحییها، ا

  وفي السلاح الذي یحمیها.

وهذا یقتضي تطویر مناهج التعلیم وأجهزته وغایاته وأسالیبه، وفقا لما یتطلبه    
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  العصر ویفرضه الإسلام، ویحتمه التطور.

كیة یتنادون بوجوب تطویر وإذا كان أهل الشأن في الولایات المتحدة الأمری    

التعلیم عندهم بما یتناسب وطفرات العصر، ویرون أن الأمة على حافة الخطر، 

  )١(؟. فماذا یكون حالنا نحن . . .. إذا لم تتدارك مسیرتها التعلیمیة . .

إننا نحتاج الیوم إلى التجدید بمعناه الواسع في أي مشروع حضاري نقوم به.   

تناول التعلیم ، والبحث العلمي ، والأطر المساعدة لهما. هذا التجدید یجب أن ی

یجب أن یتناول الفكر ، والفقه ، وطریقة التفكیر ، وأسلوب الحیاة ، والوسائل 

التي توصلنا بالمعلومات ، وبالتقدم المادي ،والصناعي والزراعي،إنه تجدید 

في   عشناه بالحضارة ، وفنون العیش وهو أمر لیس بغریب علینا. فلقد  یرتبط

فترات طویلة من حیاتنا. والمشروع الحضاري یستهدف التجدید في إطار مقومات 

  )٢(الحضارة وثوابت العقیدة والشریعة

  

  

  

  

  

                                                 

  وما بعدها٧٠من أجل صحوة راشدة د/ القرضاوي ص) ١(

 الإسلاميالفكر  في: التجدید الأعلى للشئون الإسلامیة سعشر بالمجللمؤتمر الثالث ا )٢(

جدید د/ جعفر الت   بحث بعنوان الحفاظ على الهویة الإسلامیة في إطار م٢٠٠١مایو 

  عبد السلام
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 المدارس التجدیدیة:  

  

لقد اهتم الباحثون المعاصـرون بحركـات التجدیـد الإسـلامي فقـاموا ببیـان 

لفكــــر الإســــلامي، وقــــاموا بتقســــیم المــــدارس مراحلهــــا، ومــــدى تأثیرهــــا علــــى ا

  التجدیدیة إلى أربعه أقسام هي كما یلى: 

  

التجدیـــد الفقهـــي والفكـــري : الـــذي بـــدأ علـــى یـــد " محمـــد بـــن عبـــد  الأول: ♦

م) في الجزیرة العربیة، وشـاة ولـى االله الـدهلوى فـي الهنـد ١٧٩١/ ١٧٠٣الوهاب (

شـر حتـى منتصـف القـرن م) وذلك في منتصف القـرن الثـامن ع١٧٦٢م/ ١٧٠٢(

  ) ١التاسع عشر(
                                                 

للفكـر السیاسـي فــي التـاریخ المعاصـر للمستشـار طـارق البشــرى ص  العامـة راجـع الملامـح )١(

م، وراجع الفكر الإسلامى المعاصر نظرات في مساره ١٩٩٦ط دار الشروق   ٥٨ -٥٣

  م.١٩٩٢لبنان  -ط دار الرازي بیروت ٥٢، ٥١وقضایاه لقیس خزعل العزاوى ص 
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التجدیــــد الفقهــــي والفكــــري : علــــى یــــد "جمــــال الــــدین الأفغــــاني  الثــــاني : ♦

هـــــ/ ١٢٦٥م) ، وتلمیــــذه محمــــد عبــــده (١٨٩٧هـــــ/ ١٣١٤ -م١٨٣٨هـــــ/ ١٢٥٤(

م/ ١٨٦٥هــــــــ/ ١٢٨٢م) ، ومحمـــــــد رشـــــــید رضـــــــا (١٩٠٥هــــــــ/ ١٣٢٣ -م١٨٤٩

القـرن التاسـع عشـر وحتـى  م)" وكـان ذلـك فـي الربـع الأخیـر مـن١٩٣٥هـ/ ١٣٥٤

  ).١الربع الأول من القرن العشرین(

ــث: ♦ التجدیــد الفقهــي والفكــري : علــى یــد جماعــة الإخــوان المســلمین  الثال

م" وفكـــــــر "ســـــــید قطـــــــب" ت: ١٩٤٨ویتضـــــــمن ذلـــــــك فكـــــــر " حســـــــن البنـــــــا" ت : 

  ).٢م"(١٩٦٧

  

 ویتمثـل ذلـك فـي الأفكـار والاتجاهـات الإسـلامیة الموجـودة علـى الرابع: ♦ 

) ، وتنــادى بالتجدیــد ٣الســاحة الإســلامیة والتــي تــرد علــى الأفكــار الغربیــة الهدامــة(

وأنــور  ،دراز مــع المحافظــة علــى الأصــول وتتمثــل فــي دعــوات د/ محمــد عبــد االله

، والشــیخ محمــد الغزالــي ، وســعید حــوى  الجنــدي ، والإمــام/ عبــد الحلــیم محمــود ،

  وغیرهم. عماره، والدكتور محمد  والدكتور/ یوسف القرضاوى

  

  أما نحن فسنركز على المدارس الآتیة:

  : المدرسة الوهابیة ومنهجها الإصلاحي -أ

   صاحب هذه الدعوة    

                                                 

 نفس الصفحات . ادر السابقةمصراجع ال )٢(

للفكر السیاسي في التاریخ المعاصر للمستشار طارق البشرى ص  العامة راجع الملامح )٣(

، وراجع الفكر الإسلامى المعاصر نظرات في مساره وقضایاه لقیس خزعل   ٥٨ -٥٣

  م.١٩٩٢لبنان  - ط دار الرازي بیروت ٥٢، ٥١العزاوى ص 

 فس الصفحات.ن ادر السابقةراجع المص )٤(
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"محمد بن عبد الوهاب" ظهرت دعوته في القرن الثامن عشر، وهى أولى حركات 

التجدید الفقهي ، والفكري ، وقامت على أساس دیني متمثله في منهج " أحمد بن 

هـــــ) وتلمیــــذه "ابــــن القــــیم "( ٧٢٨ -٦٦١) و"ابــــن تیمیــــه" (٢٢٤هـــــ/ ١٦٤(حنبــــل" 

هـــــ ) ومـــن ثــــم فهـــي عمیقــــة الجـــذور تعــــود إلـــى الحركــــة الحنبلیــــة ، ٧٥١هــــ/٦٩١

  ).١ومقررات ما یعرف بالسلفیة(

  منهجها الإصلاحي التجدیدي:

"كانــت تتســم بالــدعوة إلــى الــدین ارتباطــا بــالنص ، وعمــلا بمــا كــان علیــه  

ول ، فالتجدید في نظر " ابن عبد الوهاب" كائن في العودة في عصره الأ

ـــى الشـــریعة الأولـــى فهـــي خلاصـــة العقیـــدة وزبـــدها ، وكـــان فـــي ســـبیل  إل

ــــــاة  ــــــرفض أســــــالیب الحی ــــــدین الخــــــالص ی ــــــى ال ــــــق هــــــدف العــــــودة إل تحقی

  ).٢الثقافیة(

قامت المدرسة الوهابیة بحرب فكریة شنتها على العقیدة الفاسدة فـي  فقد

، والمبـــادئ الحلولیـــة بـــل ، وطقـــوس ، وأبنیـــة المقـــابر ، ومـــا حولهـــا مـــن الأولیـــاء 

عوائـــد وأعـــراف رزیلـــة ، وقـــرروا أن زیـــارة القبـــور جـــائزة  للعظـــة ، والاعتبـــار، وأن 

  ) .٣الذبح للقبور ، والنذر لها ، والاستعانة بها شرك(

الباحثین : ضیرى بعو  

لا اجتهــاد إلا للأئمــة أن هــذه الــدعوة رفضــت العقــل منهجــا وطریقــا ، وأنــه  

  )٤الأربعة ومن ثم فقد اتخذت موقفا غیر ودي من العقلانیة ، والتمدن(

                                                 

،  ٦٩راجــع الأصــولیة الإســلامیة بــین المؤیــدین والمعارضــین د/ حلمــي الســعید عــلام ص  )١(

  . ١٤٠وراجع نظرات في فكر التیارات الإسلامیة المعاصرة د/ حلمي السعید علام ص 

  . ١٦٥، ١٦٤راجع الإسلام وتجدید الوعي ص  )٢(

  .١٥ -٧أمین ص راجع زعماء الإصلاح في العصر الحدیث أ/ أحمد  )٣(

هـــــ/ ١٤١٠ ١ط ١٦٦ -١٦٠ارة ص/محمــــد عمــــد راجــــع الطریــــق إلــــى الیقظــــة الإســــلامیة )٤(

 م١٩٩٠
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  وكان للمدرسة الوهابیة إیجابیات وسلبیات : -٣

  سلبیاتها:  ♦

ــال  : " إنهــا قــد انتصــرت للســلفیة الدینیــة ، وللعروبــة ، یقــول د/ محمــد إقب

  ).١ة على جهة التمدن(ولكنها تخلفت عن مستویات طموحات أمتنا الحضاری

: أن مــن ســلبیاتها أنهــا اقتصــرت علــى الناحیــة  ویــرى د/ محمــد عمــارة

  ) .٢الدینیة ، وتركت شئون الحكم ، والسیاسة " لآل سعود"(

: أن ابن عبد الوهاب فعل ذلك ـ أي التحـالف مـع آل سـعود ـ  ولكن أرى

ـــة التنفیـــذ ، فكـــان لابـــد مـــن ا ـــدعوة إلـــى مرحل لتحـــالف مـــع أحـــد لیتجـــاوز مرحلـــه ال

  ).٣الأمراء الحاكمین لیزداد قوه إلى قوته(

  إیجابیاتها: ♦

أن المدرسة الوهابیـة كانـت أولـى نبضـات الحیـاة  یرى د/ محمد عمارة :

في الإسلام الحدیث ، فقد كانت طلیعة الدعوات المنظمة ذات التـأثیر فـي الیقظـة 

  ).٤الإسلامیة الحدیثة(

انـــت مصـــدر إلهـــام مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة أن المدرســـة الوهابیـــة ك وأرى :

  لمعظم الحركات الكبرى الحدیثة بین مسلمي آسیا ، وإفریقیا.

                                                 

لجنة التألیف والترجمة  ٢ط ١٧٥راجع تجدید الفكر الدیني في الإسلام د/ محمد إقبال ص )١(

  م.١٩٦٨والنشر 

 . ١٦٤راجع الطریق إلى الیقظة الإسلامیة د/ محمد عماره ص )٢(

  . ١٦٦، ١٦٥لإسلام وتجدید الوعي د/ الفیومي ص راجع ا )٣(

 . ١٦٧، وراجع الطریق إلى الیقظة ص١٧٥راجع تجدید التفكیر الدیني ص  )٤(
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هــــــ/ ١٢١٢ومؤسســـــها "محمـــــد بـــــن علـــــى السنوســـــي" ( فكانـــــت السنوســـــیة

) ، ونـادت بالاعتمـاد علــى الكتـاب ، والسـنة ، وتــرك ١٨٥٩ -١٧٨٧هــ / ١٢٧٦

  الاشتغال بالسیاسة .

 -م ١٨٤٤هــ/ ١٢٦٠ا محمد أحمـد المهـدي (وترجع إلى مؤسسه والمهدیة

ــــدة الســــلف فــــي التوحیــــد ، والاهتمــــام ١٨٨٥هـــــ/ ١٣٠٢ م) ونــــادت بالتمســــك بعقی

  ).١بالتجدید في الفكر، وضرورة الجهاد ، وتطبیق الشریعة(

  (ب) المدرسة الأفغانیة ، ومنهجها التجدیدي:

نســـتطیع أن نتحـــدث عـــن: المدرســـة الأفغانیـــة ، ومنهجهـــا التجدیـــدي ، 

  وتلامیذها المخلصین ما حاصله في النقاط الآتیة :

:  أن دعوة جمال الدین الأفغاني مرتبطـة بصـفاء العقیـدة ، وبنائهـا علـى

الأســاس القرآنــي ، ومــن ثــم: فهــي مرتبطــة بــدعوة "محمــد بــن عبــد الوهــاب"، وقــد 

  اتجهت اتجاهین:

  ضد الاحتلال الداخلي.    الأول:

  ة الأجنبیة.ضد التهدید والسیطر  الثاني :  

ولــــــذا : آزر الحركــــــات الثوریــــــة السیاســــــیة ، وشــــــارك فــــــي الثــــــورة العرابیــــــة 

م، وشجع العلمـاء ومـدهم بـالكثیر مـن آرائـه حتـى غلـب طابعـه علـى العـالم ١٨٨٢

  ).٢(الإسلامي

                                                 

 انيراجـع الحركــة السنوســیة نشــأتها ونموهــا فــي القــرن التاســع عشــر د/ أحمــد صــدقي الــداج )١(

 ١٧٢ -١٦٩مـم. وراجـع الطریـق إلـى الیقظـة ١٩٨٨بیـروت  -دار البیـان ٢ط ٢٤٥ص 

 ١٩٩وراجع المهدیة في الإسلام منـذ أقـدم العصـور حتـى الیـوم د/ سـعد محمـد حسـن ص

  . ١٧٦وراجع الطریق إلى الیقظة ص  ١٩٥٧ط دار الكتاب العربي 

سلســلة  ط دار الكتــاب العربــي ٢١راجــع جمــال الــدین الأفغــاني لعبــد الــرحمن الرافعــي ص  )٢(

عـارف دار الم ٢ط ٥٢حمـود أبـو ریـه ص وراجع جمال الدین الأفغاني لمأعلام العرب ، 
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 مهدد بقوة الغرب ونشـاطه ،  الإسلاميالأفغاني كان یدرك أن العالم  و

ه مــن المصــلحین ، إذ رأى فیــه خطــرًا فكانــت نظرتــه إلــى الغــرب تختلــف عــن غیــر 

وخاصـة فـي الناحیـة العلمیـة ـ  -جـدیرًا بـأن یتقـى ویقـاوم ، وفـى نفـس الوقـت مـثلا

خلیقـــا بـــأن یحتـــذي ، فالأفغـــاني ینـــادى: بالتجدیـــد ، والإحیـــاء الحضـــاري فـــي هـــذا 

العصر العلمي ، ولكنه یرفض التقلید للنماذج الغربیـة ، فهـو یعطـل ملكـه الإبـداع 

  )١تكار(، والاب

الأفغاني لم یكن لدیه خطه واضحة أو فلسفة منظمه ، ولكنه كان یتمتع بنشاط ف

جم ، فزود الحركة الإسلامیة برؤیة إصلاحیة تبدأ بمحاربه المستعمر، وتنتهي 

ببناء جامعة إسلامیة إصلاحیة تجمع شعوب العالم الإسلامي ، ولو تفرغ 

" ، ونجح فیه لما كان حالنا الآن ما الأفغاني لإقامة: مشروع "الجامعة الإسلامیة

  نراه .

  وإن كان "جُب" یرى أن : 

  .الإسلامي"الأفغاني" لم یكن بوسعه إعادة النظر في النظام  

  أرفض نقد "جب" وأرى :و 

أنـــه خلــــط بــــین طاقتــــه الفكریــــة ، وطاقتـــه الإســــلامیة الثوریــــة التــــي أرادهــــا  

طاقتــه التــي لا تنضــب للإســلام  "محمــد إقبــال" حینمــا قــال:  لــو كــرَّس "الأفغــاني"

  .وحده لكان الإسلام مرتكزًا على قاعدة أكثر صلابة في المیدان الفكري

                                                                                                                     

، ویراجـع جمــال الـدین الأفغـاني وأثــره فـي العـالم الاســلامي  ٢٩سلسـله نبـع الفكــر العربـي 

 هـ مكتبة وهبة١٤٠٢ ١وما بعدها ط١٨٨الحدیث د/عبد الباسط محمد حسن ص

مي ، ویراجع تجدید الفكر الإسلا ١٩٥راجع الأعمال الكاملة للأفغاني د/ محمد عمار ص )١(

ط دار الصحوة ، وجمال الدین الأفغاني  اوما بعده ٨٣د/محسن عبد الحمید ص

وما بعدها ، الأفغاني فیلسوف الوحدة العربیة محمد  ٢٣٠علیه ص  ىالمصلح المفتر 

   وما بعدها. ٢٩فهمي عبد اللطیف ص
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ــد والإصــلاح ــي التجدی ــده"، ومنهجــه ف  ، ومــنهج (ج) مدرســة "محمــد عب

  :  الإصلاحيالمنار التجدیدي  مدرسة

إن الإمام "محمد عبده" یمثل منهج إصلاح ، وتجدید ، وهو تاریخ أمة     

مـن طموحـات وتطلعـات  ، ومشـاكل ، ومـا یراودهـاوأوجـاع ، ا تحمل من هموم بم

إلى المستقبل ، فاستجاب الإمام لنداء الأمة ؛ لیعینها على ما تتطلع إلیه من هنا 

ـ واســتكملها مــن بعــده تلمیــذه محمــد رشــید أســس ورقتــه فــي التجدیــد والإصــلاح ، 

  :رضاـ وأقامها على الأسس الآتیة

ـــر إصـــلاح مســـیرة ال -١ ـــیم الأزهـــري وغی تعلـــیم ، فقـــام الإمـــام بإصـــلاح التعل

الأزهري ومنشأته التعلیمیة ، فكان ذلك نموذج منهاج ؛ لإصلاح مسـیرة 

التعلــیم كمــا قــام بإصــلاح أســالیب اللغــة العربیــة ســواء كــان بــین دواویــن 

  ).١، أو فیما تنشره الجرائد(االحكومة ومصالحه

فاســــدة بمعنــــى تحریــــر المفــــاهیم تطهیــــر الإســــلام والتــــأثیرات والعــــادات ال -٢

وجمـــود النظـــر العقلـــي ؛ ولـــذا ، الفكریـــة التـــي كانـــت قائمـــة علـــى التقلیـــد 

حــارب الإمــام تقــدیس الأولیــاء، والإیمــان بــالأرواح، والخرافــات الســحریة، 

ووجـــد تلامیـــذه فـــي مؤلفـــات "ابـــن تیمیـــه" مســـتندا لهـــم للوقـــوف أمـــام هـــذه 

  ).٢الخرافات(

                                                 

وتقویم ، ویراجع الفكر الإسلامي المعاصر دراسة  وما بعدها ٢/٥٠٥تاریخ الأستاذ الإمام  )١(

وما  ٨٧دار القلم بیروت، ویراجع لمحات من حیاة محمد عبده ص٣د/غازي التوبة ط

 وما بعدها٢٠٧بعدها ، ویراجع رشید رضا لإبراهیم العدوي ص  

م ، والمنار في مارس ١٨٩٨ابریل  ٢٦، المنار في  ٦٧٥المجلد السنة الثانیة ص )٢(

  .م١٨٩٨یونیو  ٢٨م السنة الأولى ، العدد الثاني ، والمنار ١٨٩٨
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وفصـل العقائـد ، منازعـات الالإسلامیة بعیدا عن إعادة وضع أسس العقیدة ـ٣

 ).١وأنه لا حربة لفكر یخالف الأصول الدینیة(، الدینیة عن النزاع السیاسي 

  (د) مدرسة الإخوان المسلمین:

م) هــو المؤســس لجماعــة ١٩٤٨م ـ ١٩٠٦حســن أحمــد عبــد الــرحمن البنــا(  

ین فــي عصــره دالإخــوان المســلمین ولقــد كــان البنــا علــى علاقــة طیبــه بالمجــد

منهم (رشید رضـا) ولكـن البنـا كـان یریـد دورا أكبـر مـن الـذي قـام بـه الأفغـاني 

ـــــده ورشـــــید رضـــــا  ـــــد والإصـــــلاح وعب ـــــي التجدی ـــــرى ، ف ـــــد : فكـــــان ی أن التجدی

 إصـدارو  ، وتـألیف الكتـب، والثقافـة  ، والإصلاح لیس عـن طریـق نشـر العلـم

، ویعمـــل بـــه  ، موإنمـــا بتكـــوین جیـــل مســـلم یعـــیش بالإســـلا فقـــط ،  تلمجـــلاا

  .)٢(ویضحي من أجله 

  :أهداف الجماعة♦

الإسلامي من كل نفوذ أجنبي ، وقیام دولـة إسـلامیة تعمـل  نتحریر الوط    

 بـلاد الإسـلام بكـل بالإسلام وتطبقه ، ومواجهـة الهجمـة الغریبـة الشرسـة علـى

ــ  ىصــورها وأشــكالها لــیس فــي بــلاد الإســلام فحســب بــل حتــى فــي بلادهــا حت

  .)٣(لإسلام في ربوع الأرض ینتشر ا

  خطوات التجدید والإصلاح :♦

                                                 

 . ٦١ص  لفیوميراجع في مناهج تجدید الفكر الإسلامي د/ محمد إبراهیم ا )٣(

، والإخوان المسلمون أحداث صنعت  اوما بعده ١٣راجع مذكرات الدعوة والداعیة ص )٤(

وما بعدها ،وأوراق من تاریخ الإخوان المسلمون الكتاب الأول : ظروف ١/٥٧التاریخ 

دار ٢٠٠٣ ١وما بعدها ط١٣٤ص زم ، جمعه أمین عبد العزیالنشأة وتاریخ الإما

وما  ٣٤التوزیع والنشر الإسلامیة، ویراجع هل الإسلام هو الحل د/محمد عماره ص

  م دار الشروق١٩٩٨ ٢ط ابعده

یراجع محاولات الإصلاح والتغیر في العالم العربي المعاصر وموقف الدعوة الإسلامیة ) ١(

  م٢٠٠٧ط دار شروق للنشر والتوزیع  ٦٢٧ص د ـ علاء محمد سعید منها 
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بنــاء الفــرد المســلم ، والأســرة ، والمجتمــع ، وإصــلاح الحكومــة ، وإعــادة      

الكیــان الـــدولي للأمـــة الإســلامیة ، وأســـتاذیة العـــالم بمعنــى نشـــر الإســـلام فـــي 

، ثم  نربوعه ، هذه الخطوات على مراحل تبدأ بالتعریف بالإسلام ، ثم التكوی

  وذلك انطلاقا من ركیزتین هما :التنفیذ 

ج الإســلام فــالقرآن هــو الجــامع لأصــول الإصــلاح والتجدیــد هالعــودة لمــنأولا : 

  الشامل ، فقد جمع االله فیه لهذه الأمة كل ما تحتاج إلیه.

أن تنتقــل الأمــة مــن الــوهن والضــعف إلــى قــوة العزیمــة والإصــرار فلــن ثانیــا : 

  . )١(قي بدون قوة الأمة وعزتهایتم تجدید وإصلاح حقی

ینطلــق مـــن :  الإخــوانلــدى  الإصـــلاحينلاحــظ أن المــنهج التجدیــدي      

ففیهمــا البیــان الشــافي والجــواب ، الأصــول الإســلامیة الثابتــة مــن قــرآن وســنه 

 بالإســلام، فهــم دعــوة سـلفیة یــدعون للعــودة  الكـافي لكــل مــا تحتــاج إلیـه الأمــة

االله وسـنة رسـوله ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ  ، ه الصـافي مـن كتـاب بعـنإلـى م

 ، وحقیقة صوفیة لأنهم یحملون أنفسهم بالعمل بالكتاب والسنة  وطریقة سنیة

لأنهـم یطـالبون  ، وهیئـة سیاسـیة لأنهم یعلمون أن أساس الخیـر طهـارة الـنفس

،  فـالمؤمن القـوي أفضـل  ، وجماعـة ریاضـیة بإصلاح الحكم وإقامة الخلافة 

لأن الإســـلام ، وشـــركة سیاســـیة  فطلـــب العلـــم فریضـــة  میـــة ثقافیـــةورابطـــة عل

وفكـــرة اجتماعیـــة لأنهـــم یعـــون بـــأدواء المجتمـــع  ،یعنـــي بتـــدبیر المـــال وكســـبه 

     الإسلامي ویحاولون الوصول إلى طرق علاجها 

 

  

                                                 

وما بعدها ، ویراجع مجموعة الرسائل حسن البنا ، رسالة  ٦٢٨المصدر السابق ص  )٢(

المؤتمر الخامس ، ویراجع الشیخ حسن البنا ومدرسة الإخوان المسلمون د / رؤف شلبي 

  وهبه م مكتبة١٩٨٠ ١وما بعدها ط ٦٥، ویراجع أفاق التعلیم سعید حوى ص ٤٢٨ص
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: تعقیب على التجدید ، ومدارسه  

منهــا،  أربــع إذا كنــا قــد تناولنــا بعــض المــدارس التجدیدیــة ، وركزنــا علــى ♦

فإن هذا لا یعنى نفیا لغیرهـا أو التقلیـل مـن أهمیتهـا الفكریـة أو التاریخیـة ، ولكننـا 

بالتحدیــد كــان لهــا فاعلیــه فــي مواجهــة التخلــف والتراجــع  مــدارسنلاحــظ أن هــذه ال

الفكري ، والاجتماعي ، والسیاسي ، والاقتصـادي ، ومـن واقـع قوتهـا واسـتمراریتها 

  لإخوان المسلمین.، كجماعة ا إلى الیوم

نلاحظ أن المدارس التجدیدیة كلها تلتقي علـى مبـدأ واحـد ، وهـو وجـوب  ♦

العـــودة إلـــى الأصـــول الدینیــــة مـــن قـــرآن وســـنه ، ومحاولــــة جعلهـــا مـــنهج حیــــاة ، 

فحركــات التجدیــد التــي بــدأت بالوهابیــة ثــم السنوســیة ، ثــم الأفغانیــة ، ثــم مدرســه 

وأثــرت ، ت بـدعوة "ابــن تیمیــة" و "ابــن القــیم" الإمـام "محمــد عبــده" نجــد أنهــا : تــأثر 

  في الحركات المعاصرة كحركة "الإخوان المسلمین".

أن المــدارس التجدیدیــة كانــت تتمتــع بخاصــیة الانتشــار والشــمول فعمــت  ♦

أنحاء عدیدة من العالم العربي والإسلامي ، فظهرت الوهابیة في الجزیـرة العربیـة، 

لیبیــا"، والمهدیـة فــي السـودان ، وحركــة "ولــى االله والسنوسـیة فــي المغـرب العربــي " 

التــي كانــت ســببا مــن الأســباب التــي ولــدت  -) بالهنــد١٧٦٢ -١٧٠٣الــدهلوي" (

مفكــــرین بــــارزین مــــنهم " محمــــد إقبــــال"، و"أبــــى الأعلــــى المــــودودي" اللــــذین قامــــا 

حركـــة" حـــزب  مدافعـــة عـــن الإســـلام ضـــدبتأســـیس "الجماعـــة الإســـلامیة" كحركـــة 

وحركــة التجدیــد والإصــلاح ، انــدي" الداعیــة لطمــس الهویــة الإســلامیة المــؤتمر "لغ

ــــده"، و"محمــــد رشــــید رضــــا" ( ــــادة الأفغــــاني ، و"محمــــد عب  -هـــــ١٢٨٢بمصــــر بقی

) التــي كانــت ســـببا ممهــدا لظهـــور " جماعــة "الإخـــوان ١٩٣٥ -١٣٥٤م/ ١٨٦٥

لم م، والتـي تعـد أكبـر جماعـة فـي العـا١٩٢٨المسلمین" التي أسسها " حسن البنا" 

، كمــا تــأثر بجماعــة  "الإخــوان" بعــض الجماعــات الأخــرى فــي بــدایتها  الإســلامي

كجماعــة "التكفیــر والهجــرة" و "الجهــاد" وغیرهمــا مــن الجماعــات التــي حــادت عــن 
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مــنهج الاعتــدال ، وقــد حــاول المجــددون المعاصــرون أن یعــودوا بهــا إلــى الطریــق 

راجعـت نفسـها وبـدأت تنخـرط  المعتدلـةالمستقیم ، ولذا نلاحظ أن الجماعات غیر 

فــي العملیــة السیاســیة ، وأصــبح لهــا أحــزاب سیاســیة خصوصــا بعــد ثــورة الخــامس 

  والعشرین من ینایر ، وهذا تجدید لفكرها مع المحافظة على الأصول.

أن بعض المدارس التجدیدیة قد أدت دورها في وقتها ، وانتهـت ولـم یعـد  ♦

المهدیــة والسنوســیة  ، وبعضــها حــافظ لهــا وجــود الآن علــى الســاحة الإســلامیة ك

علــى وجــوده مثــل مدرســة الإخــوان المســلمین وذلــك یرجــع إلــى : شخصــیة مؤســس 

الجماعـــة وقدرتـــه الفـــذة علـــى تربیـــة النفـــوس وبنـــاء الرجـــال ، والـــى الجماعـــة التـــي 

، ب العصــر مــع المحافظــة علــى الأصــول الإســلام بمفهــوم جدیــد یواكــعبــرت عــن 

القـــائم علـــى الرفـــق مـــع المجتمـــع المســـلم المقصـــر ، والشـــدة  الـــواقعيلـــى المـــنهج وا

والعنـــف مـــع المســـتعمر ، والـــى تبنیهـــا لهمـــوم الـــوطن ومشـــكلاته ، مـــن أجـــل هـــذه 

الأســـباب اســـتمرت الجماعـــة بـــرغم المحـــن الكفیلـــة بالقضـــاء علیهـــا ، ولقـــد صـــدق 

المســـــلمین  الإخــــوانجماعــــة  إنالكاتــــب الأمریكــــي (جــــون كــــوني) حــــین قــــال : "

    )١(ضد الفناء" محصنة 

  

  

  

  العلاقة بین الأصولیة والتجدید: المبحث الرابع

                                                 

یراجع الفرق والجماعات الإسلامیة المعاصرة وجذورها التاریخیة وثائق سریة لم تنشر من ) ١(

م دار أحد للنشر ٢٠٠٠هـ ١١٤٢٠ط٢٠٠، ١٩٩قبل د/سعد الدین السید صالح ص 

وما بعدها ،  ٣الندوي لمذكرات الدعوة والداعیة ص نوالتوزیع ، ویراجع تقدیم أبو الحس

 ٢٠٨الإمام حسن البنا عبد المتعال الجابري ص ویراجع لماذا اغتیل
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حول العلاقة بین الأصولیة والتجدیـد فهنـاك الأصـولیون  لقد اختلف العلماء

المتشـــددون ، وهنـــاك المجـــددون المتحللـــون ، وهنـــاك المتوســـطون ومـــن ثـــم فلـــدینا 

  ثلاث اتجاهات كما یلي :

  لق:موقف الرفض المطالاتجاه الأول : 

مانعو التجدید، وهم الذین یریدون أن یبقى كل قدیم على قدمه، هؤلاء هم 

وشعارهم المرفوع: لیس في الإمكان أبدع مما كان! یمثل هؤلاء بعض مقلدي 

 المذاهب المتعصبین لها، والحرفیون الذین یقفون جامدین عند ظواهر النصوص

نها نوع من الاستلاب ، وهؤلاء متطرفون یرفضون المعاصرة جملة وتفصیلا ، لأ

   )١(الحضاري بمعطیات الغرب وعلینا أن نتمسك بتراثنا

موقف الرفض المطلق لكل تغییر أو تجدید، في أي جانب من الحیاة  وهذا    

وإبقاء كل قدیم على قدمه ومقاومة كل  - علمیاً كان أو عملیاً مادیاً أو معنویاً  - 

  جدید، من أي مصدر جاء، وعلى أي صورة ورد.

وهذا هو موقف الكنیسة الغربیة في العصور الوسطى المسیحیة، فقد تبنت    

أفكاراً ونظریات في علوم الجغرافیا والفلك والطب والأحیاء وغیرها، وأضفت علیها 

من القداسة ما جعلها جزءاً من الدین نفسه، ومثل ذلك ما اعتنقته من أفكار 

لأحد أن یخالفها أو ینتهي به بحث وتقالید صبغتها بصبغة الدین. فلم تعد تسمح 

  )٢(م ویل لمن حدثته نفسه بمخالفتها!حر إلى مخالفتها. وویل ث

،  : إن تراثنا بأمس الحاجة إلى التحقیق والغربلةهذا الاتجاه لأصحاب قول ن   

، ومن ادعى غیر ذلك فقد  ، وتحري الاختیار والانتخاب لتكثیف الفهم والتعقل

                                                 

  ٣٥،  ٣٤تأملات في أزمة العقل العربي د/محمد إبراهیم الفیومي ص  )١(

 بتصرف ٥٣،  ٥١   من أجل صحوة راشدة، للقرضاوي ص:یراجع  )٢(
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؛ بالادعاء لهم ما لم یدعوه  وعلى المتقدمین ثانیاً  جنى على التراث أولاً،

 ؛ بوأد عقولهم في مهدها، لأنفسهم، ولا لمن سبقهم، وتعدى على المتأخرین ثالثاً 

كما أن ركام الخلافیات التي تفاقم أمرها في  والتشكیك في قدراتهم ومقاصدهم ،

  . )١( وتمحیص یحتاج إلى عقلالتراث  كتب

اق على عدم صحة اعتبار أن الماضي دائماً أفضل حالاً ؤكد في هذا السینو    

من الحاضر، والقادم أسوأ من الحاضر. فمجمل ما یتعلق به هؤلاء مردود من 

مقولات كَرَّست حالة الجمود والسكون والرهبة، والتقدیس في التعامل مع التراث، 

د والتبعیة، وبالذات مع آراء واجتهادات العلماء السابقین، ورسَّخت حالة التقلی

  )٢(حالة الاجتهاد والتجدید  وأضعفت

فإن هناك لوناً من الخشیة في الإقدام  -عند هؤلاء  –وأما الجانب النفسي   

على تجدید كل ماله علاقة بالدین، حتى إن كلمة التجدید نفسها إذا وردت في 

 تقابل بالامتعاض خوفاً من أن تكونأو فكریة معرض الحدیث عن مسألة فقهیة 

     لتلل من أوامر الدین وشعائره شیئا فشیئا ذریعة

والانتصار على هذا الجانب النفسي یحتاج إلى شجاعة وثقة بالنفس، وإیمان  

،  بأن الإسلام الذي ارتضاه االله دیناً للناس كافة یحض على إعمال العقل

 ، وأن تكون لها من أجل أن تسود كلمة الحق الدءوب، والعمل  ومحاربة الجمود

  )٣(حتى لا تخنس أمام ضراوة الباطل ، وإعصار التقلید والجمود صولة وقوة

  :وهم غلاة التجدید موقف الخضوع المطلق للتطورالاتجاه الثاني 

: على نقیض الموقف السابق، فهو موقف الخضوع المطلق والمسایرة هوو     

                                                 

 ٢٥٦ص : من التراث إلى الاجتهاد لزكي المیلاد یراجع  )١(

 ٢٥٦ص زكي المیلاد : من التراث إلى الاجتهاد لیراجع  )٢(

 . ١٣١-١٣٠ نظرة نقدیة في الدراسات الأصولیة المعاصرة للدسوقي صیراجع  )٣(
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وما ینبغي  العمیاء لكل تغییر وكل جدید. دون تمییز بین ما یجوز وما لا یجوز،

وما لا ینبغي، بناء على فكرة غربیة مؤداها أن اللاحق خیر من السابق وأن أي 

جدید خیر من أي قدیم، وأن مولود الیوم خیر من مولود الأمس. وأكثر من ذلك 

أنهم لا یقنعون بمجاراة التطور بل ینادون بتطویر كل شيء، وتغییر كل القیم 

، وهؤلاء متطرفون  قلب الحیاة رأساً على عقب والفضائل والتقالید والشرائع. یجب

  .یرفضون كل ما ورد في التراث بدعوى أننا ندخل العصر

  

  یمثل هذا الموقف في مجتمعاتنا فریقان من الناس:        

المقلدین للمعسكر الغربي الذین هالهم صنم الحضارة  : فریق الأذناب     

ه، ودعوا إلیه، باسم التطور الغربیة، فبرروا كل ما تجيء به، وتحمسوا ل

والتجدید، ولو كان هو العرى والانحلال، والإلحاد والإباحیة. على حین بدا 

الغربیون أنفسهم یراجعون موقفهم ، ویقدون حضارتهم، ویغیرون مفاهیمهم في 

  كثیر من الأمور.

  

ون الذین یقولون بحتمیة التطور، ویناد : والفریق الثاني هم " الماركسیون "     

  مما كان قبله. - ولابد  - بأن ما یأتي به التطور أفضل 

وهم یتحدثون دائماً عن الجانب المتطور من حیاة الإنسان، ویغفلون الجانب     

  الثابت فیها.

ولاشك أن الحیاة البشریة تتعرض لكثیر من التغیر والتطور، ولكن جل        

تعلقه بالإنسان ذاته، أما ن هذا التطور إنما یتعلق بما حول الإنسان أكثر م

  الإنسان فهو هو.ر جوه
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فلیس لنا أن نبالغ في التطور الذي أدركه الإنسان، فإنما هو تطور في       

محیط الإنسان، لا في جوهر الإنسان، تطور فیما یستخدم الإنسان لا في حقیقة 

  الإنسان.

ت واتسعت، صحیح أن معرفة الإنسان بظواهر الكون وما فیه من أشیاء قد تغیر 

  .)١( ولكن هذا لم یغیر جوهر الإنسان

یأتي من أبرزهم الدكتور حسن حنفي، فهو یقدم ذاته عبر كثیر من كتبه      

التي من أبرزها كتابان هما (من العقیدة إلى الثورة) و(التراث والتجدید) بوصفه 

ا، مفكرا ذا توجه إسلامي،  ، وبوصفه فقیها من علماء الأمة! یجدد لها دینه

ویعمل على صیاغة رقیها عبر مقاربة التراث، والاشتغال على مفرداته، وتفسیره 

طبقا لحاجات العصر، وهو في كتابه (من العقیدة إلى الثورة) یفصح عن كل ما 

یختلج في ذهنه من مفاهیم وأطروحات یساریة، وهو لا یعلن وبصراحة متناهیة 

   )٢(وهم ماركسیون شیوخ)أنه شیوعي ماركسي حیث یقول (أنا ماركسي شاب 

فالعقیدة التي بطبیعتها تتمحور حول الذات الإلهیة وشخصیة الرسول       

هي بمنظور حنفي تراث یجب القفز علیه، وهو ـ صلى االله علیه وسلم ـ الكریم 

في هذا الكتاب كما یؤكد (علي حرب): (یثور على العقیدة بالتحرر من مقدماتها 

تة، من أجل إعادة البناء والتأسیس. ولا نبالغ إذا قلنا إنه الإیمانیة، وأسسها الثاب

یقوم بنقد المقدمات والأصول، وزعزعة أكثر البدیهیات القارة في العقل العربي 

   )٣( فهو یرى أن الإلحاد هو التجدید وهو المعنى الأصلي للإیمان الإسلامي

                                                 

  اوما بعده ٥٥ص  من أجل صحوة راشدة، للقرضاويیراجع  )١(

 ٥٥ص د/ حسن حنفي الإسلام والحداثة) ٢(

  ٣٠ص  نقد النص، ویراجع ٦٧صد / حسن حنفي  التراث والتجدیدیراجع   )٣(
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سف كل قدیم وان كان ، أنتم تریدون نأنتم مبددون لا مجددون  : وأقول لهؤلاء    

  أساس هویة المجتمع المسلم وثقافته

ي وهم الذین یرفضون جمود الأولین الموقف الوسط: الثالث  هالاتجا

  : وجحود الآخرین

موقف التمیز والاعتدال بین المتزمتین والمتحللین. بین الذین یریدون  وهو     

ذین یریدون أن یجعلوها ، ویقفوا في سبیل نموها وتقدمها. وال أن یجمّدوا الحیاة

فوضى، لا تحكمها قیم ولا عقائد، ولا تضبطها فضائل ولا شرائع. إنه موقف 

یواجه التطور بالحكمة، بل یوجهه بالحق. بل یدفع إلى التطور النافع، ویخلقه 

  ویغذیه بالوقود.

إنه موقف الإسلام الصحیح، الذي یجمع بین الثبات والمرونة في أحكامه      

  .وتعالیمه

  الثبات على الأهداف والغایات، والمرونة في الوسائل والآلات.

  الثبات على الأصول والكلیات، والمرونة في الفروع والجزئیات.

  الثبات على الأخلاقیات والدینیات، والمرونة في المادیات والدنیویات.

نجد هذا الثبات في النصوص المحكمة، القطعیة في ثبوتها، القطعیة في         

دلالتها كما نجد المرونة في النصوص الظنیة في ثبوتها، والظنیة في دلالتها، 

وفى منطقة الفراغ التي تركتها النصوص لاجتهاد المجتهدین، رحمة بنا، وتیسیراً 

  علینا.

نجد هذا الثبات في العقائد الرئیسیة، والفرائض الأساسیة، وأمهات الفضائل     

ة، ونحو ذلك مما لا یختلف باختلاف الأزمان وأصول المحرمات، وكلیات الشریع

، كما نجد المرونة في الأحكام الفرعیة الجزئیة التي تتسع  والبیئات والأحوال

لأكثر من نظرة، وأكثر من اجتهاد، ولم یضیق االله فیها على عباده، فمن اجتهد 

نا: فیها فأصاب فله أجران. ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. وهي التي قال فیها فقهاؤ 
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  .)١( ر المكان والزمان والعرف والحالإن الفتوى فیها تتغیر بتغی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رأینا في العلاقة بین الأصولیة والتجدید :

ـــة التجدیـــد و مـــن خـــلال دراســـتنا للأصـــولیة الإســـلامیة ، و  المـــدارس التجدیدی

نلاحظ أنه لا تعارض بینهمـا، وأن العلاقـة بینهمـا علاقـة ود ، وتكامـل لا تنـاقض 

  ، وتعارض، ویتضح ذلك من خلال النقاط الآتیة:

وما تبعها ي العرب الربیع ظل ثورات في  التجدید، و  الأصولیة لحدیث عنأن ا ♦

اقتضت أن تقدم  لإسلامي إلى الحكمأدت إلى وصول التیار ا انتخابات من

                                                 

نظرات في علم  ، ویراجع  ریسیبتصرف   ٨٩علم أصول الفقه للسریري ص: تجدید )١(

، نقلا عن الدسوقي نحو منهج جدید لدراسة علم أصول الفقه  أصول الفقه، طه العلواني

  اوما بعده ٥٨ص  اويمن أجل صحوة راشدة، للقرض، ویراجع  ٤٨٤ص:
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، ولا  وتستجیب لمتطلبات المرحلة، ة رؤیة تواكب العصر الإسلامی  الحركات

آو تمردا على مدرسة من  التصور في یعني بالضرورة انقلابا فكریا أو انحرافا

حركة التصور السیاسي  في إحداث نوع من التغییر الاستراتیجي وأ،  المدارس

، بل هو امتداد طبیعي لمراحل سابقة لكنه هذه المرة  الإسلامي يالفكر و 

 ضمن فقه الأولویات لمقتضیاته. هحالة وعي بالواقع واستثمار  أضحى

فهذه الصحوة المعاصرة بكل ما تحمله من جدید تمثل امتدادا لحركات فكریة     

فقد نقشت لنا الذاكرة التاریخیة ،  الجذر التاریخي الحدیث في وعلمیة ضاربة

 ي على صفحات هذه البسیطة من طنجاالفكر  التجدید أسماء أعلام رسموا معالم

  ، ومن جنوب السودان إلى أعالي القوقاز .بإندونیسیا  جاكرتاإلى  بالمغرب 

، خریج  ةفییذكر التاریخ منهم مجدد الجزیرة العربیة باعث الدعوة السل     

م) الذي ١٧٩٢هـ/ ١٢٠٦المدرسة الحنبلیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب (ت 

  أساس دعوته الدولة السعودیة.قامت على 

لیبیا الشیخ المعلم المجاهد محمد  في ویذكر منهم مؤسس الحركة السنوسیة    

  م).١٨٥٩هـ/ ١٢٧٦بن علي السنوسي (ت 

الشعب  في ویذكر منهم الداعیة الثائر المجاهد، الذي أیقظ الإسلام    

السوداني، وقاتل الاستعمار الإنجلیزي، وانتصر علیه، وأقام للإسلام 

هـ/ ١٣٠٢جنوب وادي النیل، الإمام محمد أحمد المهدي (ت  في دولة

  م).١٨٨٥

ظ الشعوب، ومنبه الأفكار، وعدو الاستعمار، وباذر بذور ویذكر منهم موق     

ة) السید جمال الدین الإسلامی عالم الإسلام، داعیة (الجامعة في الثورة علیه

  م).١٨٩٧هـ/ ١٣١٤الأفغاني (ت 
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، داعیة الحریة السیاسیة، وعدو  ویذكر منهم الأدیب الرحالة المصلح    

الاستبداد السیاسي، الشیخ عبد الرحمن الكواكبي صاحب الكتابین الشهیرین: 

  م).١٩٠٢هـ/ ١٣٢٠"طبائع الاستبداد ومصارع الاستبعاد" و"أم القرى" (ت 

حركة  فيتحریر (العروة الوثقى) و  في یذكر منهم تلمیذ الأفغاني وشریكهو     

ي والتعلیمي، وشیخ المدرسة العقلیة الفكر  ، رائد الإصلاح التجدیدالإیقاظ و 

  م).١٩٠٥هـ/ ١٣٢٣الحدیثة الأستاذ الإمام محمد عبده (ت 

ویذكر منهم تلمیذ الشیخ عبده وصاحبه، وناشر علمه، الذي أخذ منه شیخه      

علم  في ، والثورة على الجمود والتقلید، وأضاف إلیه التوغلالفكر في الاستقلال

الجدید، ووازن بین المعقول ة، فجمع بین القدیم و فیالحدیث وآثار المدرسة السل

ة المجددة) التي تجسد الأصالة والمعاصرة فیوالمنقول، وأصبح یمثل بجلاء (السل

صاحب مجلة  م)١٩٣٥هـ/ ١٣٥٤(ت بحق. ذلكم هو العلامة السید رشید رضا 

ابیح وقتها نماذج تحتذى، ومص في نت(المنار) و(تفسیر المنار) والكتب التي كا

  .بها یهتدي

ویذكر منهم المربي المجاهد الصابر، الذي قاوم علمانیة الكمالیین، وطغیان      

قلوب الأتراك، بالتربیة والقدوة، وبالرسائل  في أتاتورك وأشعل جذوة الإیمان

  الشیخ بدیع الزمان سعید النورسي والذي جمع بین الأصالة والمعاصرة ، الموجهة

ویذكر منهم الرجل القرآني، والمعلم الرباني، الذي جسد بدعوته شمول      

، ومزج العلم بالعمل،  بالحركة الفكر ، فربط الإسلام وتوازنه وربانیته وواقعیته

وروحانیة ، ة فیوجمع بین التربیة والجهاد، كما جمع بین لقاء العقیدة السل

 ، عبادة وقیادة ونظاما، دینا ودولة ، عا إلى الإسلام عقیدة، ود ة السنیةفیالصو 

الداخل والاستعمار  في ، وحارب الفساد والظلم ، مصحفا وسیفا

، والرسول  سلام جیلا جعل االله غایتهالخارج، وربى على الإ في والصهیونیة

،  سبیل االله أسمى أمانیه في ، والموت ، والقرآن شرعته، والجهاد وسیلته أسوته
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العالم: الإمام الشهید حسن  في ة الحدیثةالإسلامی إنه مؤسس كبرى الحركات

الجماعي. الذي  الإسلامي م) واضع أسس العمل١٩٤٩هـ/ ١٣٦٨البنا (ت 

العالم كله انتشار أضواء الصباح،  في  انتشرت رسائله وتلامیذه، وتلامیذ تلامیذه

وشاء االله أن تكون المحن المتتابعة التي صبت على إخوانه وتلامیذ مدرسته، 

أقطار الشرق والغرب، فتنتشر بهم الدعوة  في هجرتهم بدعوتهم، وتفرقهم في سببا

وها قد وصل تلامیذه للحكم في مصر فهل من الممن أن  كل مكان في والصحوة

ات حتى یقدموا لنا إسلاما یجمع بین الأصالة والمعاصرة ، بین الثوابت والمتغیر 

  .یسود الإسلام ویقود

ي المنیر الفكر  التجریب في من المدارس التجدیدیة  هذه السلسلة الذهبیة    

ه الحركات عبر أصبحت وجها لوجه مع ممارسة السیاسة ؛ ذلك أن وجود هذ

، وبقیت تخاطب الشعوب ضمن إطارها  عقود لم یتح لها فرصة الممارسة العلنیة

إسلامیة واقعیة  ، مما جعلها حركات تربویة فكریة لا حركات التنظیمي الدعوي

  ( برامج سیاسیة). صاحبة

 أما الآن فقد أصبحت تواجه تركة سیاسیة مفرغة من قیمها الایجابیة       

، وتطالب بان تلبي حاجات  بعد انهیار النظام العربي الدكتاتوري القدیم والدینیة

، وتنقل الأمة اقتصادیا وامنیا  ، فتسد فراغا كبیرا الناس وفق استراتیجیات الواقع

قناع ، ثم تعمل بعد ذلك على إ وسیاسیا وعلمیا إلى حیث ترید الأمة أن تكون

ة فیحیاتهم الیومیة الوظی في حاكمان ترى الإسلام أهذه الجماهیر التي لم تعتد 

  یلبي تلك الحاجات .الإسلام سن أ

على ملء الفراغ المفترض  قنع جمهوره بأنه قادریأن  فعلى التیار الإسلامي     

وابت الدین والعقیدة .. ثفي فرط یلمعروفة دون أن حتیاجات العصریة اوتلبیة الا

نجر خلف یستطیع تطبیقه أو یلإطلاق شعارات لا  اصبح مضطر یودون أن 

  تنازلات لا یرضاها الشرع.
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ى الطرح المؤسساتي ي إلالفكر  المطلوب الیوم الانتقال من مجرد الطرحف    

فثوابت العقیدة ، وما بعدها  ٢٠١٣عام  في الإداري، لتنظیم شؤون الناس

الربیع  ثورات بعد  واضحة وأركان الإسلام أیضا واضحة لكن الفراغ المتشكل

التیار ، فهل  والاقتصادیة، والسیاسیة ، القضایا الإداریة  في یتمثلالعربي 

حكم إسلامي وقیادة على استعداد واعي لتحمل المسؤولیة وتقدیم الإسلامي 

  نتمنى ذلك ؟ إسلامیة تجمع بین الأصولیة والتجدید 

إلــــى لا تنــــافى بــــین الأصــــولیة والتجدیــــد ، فالتجدیــــد لا یكــــون إلا بــــالرجوع  ♦

الأصول من اجل الانطلاق نحو المستقبل ، فالمدارس التجدیدیـة عبـارة عـن: 

حركات إسلامیة تلتقي مع الأصولیة في الدعوة للعودة لأصول الدین الحنیف 

  ).١، فقد أطلقت شعار " لا یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها"(

جدیـــد هـــي: أن جمیـــع المـــدارس التجدیدیـــة أجمعـــت علـــى أن أول نقطـــة للت ♦

وجــوب العــودة إلــى قاعــدة مركزیــة ینطلقــوا مــن خلالهــا للإصــلاح والتغیــر هــذه 

القاعـــدة هـــي: العـــودة إلـــى الأصـــول ؛ ولهـــذا اعتبـــرت هـــذه الحركـــات جمیعـــا 

  أصولیة .

وإن كان الباحث المـدقق فـي جملـه هـذه الحركـات یلاحـظ أن: هـذه الحركـات  

المعاصـــرة التــــي فرضــــت تتمـــایز عــــن الأصــــولیة القدیمـــة نتیجــــة المســــتجدات 

 ..)٢نفسها على الساحة(

أنــه لا تعــارض بــین الأصــولیة ، والتجدیــد فلكــل منهمــا مجالــه الخــاص بــه،  ♦

  فالأصولیة تشتمل على الثوابت ، والتجدید یشتمل على المتغیرات.

                                                 

  . ١٣١راجع نظرات في فكر التیارات الإسلامیة المعاصرة د/ حلمي السعید علام ص  )١(

 ، وراجع الإسـلام وتجدیـد الـوعي٧٤راجع السلفیة حدودها وتحولاتها د/ فهمي جدعان ص  )٢(

 . ١٧٠، ١٦٤ د/ الفیومي
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التـــراث یشـــتمل علـــى ثوابـــت ، ومتغیـــرات فالثوابـــت : هـــي دائمـــا الـــدین،  ف

لتـــاریخ المشـــترك، فتلـــك ثوابـــت لا یســـتطیع الإنســـان واللغـــة، والجـــنس، والأرض، وا

منها فكاكا ولا یكون الإنسـان إنسـانا إلا بالتفاعـل معهـا ، أمـا المتغیـرات: وهـي مـا 

نطلق علیها " متغیرات العصـر" وهـي مـا تحملـه كتـب ، ونظریـات تجاوزهـا الـزمن 

خطي ما وألفاها وأبطل ما جاء بها: إما باكتشاف حقائق أكثر صحة ودقة ، أو بت

جــاء فیهــا، فهنــاك ضــرورة لغربلــة هــذا التــراث فنبعــث المضــيء ، والمشــرق منــه ، 

وذلــــك لا یــــتم إلا إذا أقمنــــا حــــوارا بنــــاءا وإیجابیــــا بیننــــا ، وبــــین تراثنــــا ، ولا نتركــــه 

  ).١عرضه لتراكم غبار الزمن(

  

  

: إن تفاعلنـــا مـــع التـــراث ضـــروري فیمـــا هـــو مـــن ثوابـــت، مـــن هنـــا نقـــول 

لمعاصــرة والتجدیــد ضــروري أیضــا فیمــا هــو مــن متغیــرات، كــالنظر وتفاعلنــا مــع ا

العلمي والتفكیر العقلي بذلك نستطیع الاستجابة لطبیعـة الإنسـان والأشـیاء لفـرض 

  ).٢قوانینها(

أن المــدارس التجدیدیــة وحركــات الیقظــة الإســلامیة المنادیــة بــالرجوع إلــى  ♦

دیث أو الحاضر، فتاریخ الأصول هي ظاهرة تاریخیة لا تقتصر على العصر الح

لا یـرى ثغـرة  الإسـلاميالتجدید والإصلاح متصل في الإسلام، فالذي یقرأ التاریخ 

فـــــي جهـــــود الإصـــــلاح والتجدیـــــد ، ولا فتـــــرة لا یظهـــــر فیهـــــا مـــــن یعـــــارض التیـــــار 

المنحرف ، ویكافح الفساد الشامل ، ویرفع صوت الحق ، ویتحدى القوى الظالمـة 

                                                 

دار  ٢ط ٦٥، ٦٤یـــومي ص راجــع تـــأملات فـــي أزمـــة العقـــل العربـــي د/ محمـــد إبـــراهیم الف )١(

  م .١٩٩١هـ/ ١٤١١الفكر العربي 

 . ٦٥راجع المصدر السابق ص  )٢(
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كیــر، فــأول ظهــور لهــذه الــدعوات التجدیدیــة للعــودة إلــى ، ویفــتح نوافــذ جدیــدة للتف

الأصــول كــان فــي مطلــع القــرن الثالــث الهجــري ، حینمــا قــاوم أهــل الحــدیث أهــل 

هـ ، والظهور الثاني: كان على ید " ابن ٢١٨الرأي والنظر القائلین: بخلق القرآن 

بــــدع تیمیــــة" ، وتلمیــــذه " ابــــن القــــیم" الــــذي وقــــف مــــدافعا عــــن الــــدین ضــــد أهــــل ال

والأهواء ، ثم كان الظهور الثالث في القرن الثامن عشر المیلادي فكانت الحركـة 

  ).١(والإصلاح في العالم الإسلاميالوهابیة ، وما تلاها من حركات التجدید 

فــــي الیقظــــة أن هــــذه الحركــــات والمــــدارس التجدیدیــــة التــــي بــــدأت تــــدب  ♦

وأصـوله الثابتـة  الصـافي مالإسـلاأوصال الأمة مرة أخرى ، والتي استقت من نبع 

لقـرون ،  والجهالات التي جثمت علـى صـدور الأمـة، ركام البدع  إزالة، وحاولت 

كانـــت إســـلامیة الأصـــول والمنـــابع تهـــدف إلـــى إعـــادة الأمـــة إلـــى ســـیرة أســـلافها ، 

، وقوتها ، ولكن الغرب لما شعر أن هـذه الحركـات یمكـن أن  اومجد آبائها وعزته

حیــاة الأمــة ســارع بــاحتلال هــذه الــبلاد العربیــة ، وكــان تحــدث تحــولا عظیمــا فــي 

    هدفه القضاء على تلك المحاولة الإصلاحیة

ن التجدید لا یعني الخروج على المبادئ، أو إلغاء المسلمات، أو إبطال أ ♦

؛ وإنما التجدید یعني  الأحكام الشرعیة، أو التفكیر بعیداً عن روح النصوص

، وإحیاء الفكر  وقراءة المسلمات برؤیة جدیدة ، تأصیل ما یحتاج إلى تأصیل

 الدیني بما یتناسب مع لغة العصر، والاجتهاد من داخل الدلیل ولیس من خارجه

، والاجتهاد في القضایا  ، وقراءة الدلیل بما یتفق مع مقاصد الشریعة المقدسة

  الجدیدة..

                                                 

دار  ٨دها طومـا بعـ ٢٢ص  ة فـي الإسـلام أ/ أبـو الحسـن النـدويراجع رجال الفكر والدعو  )٣(

بـین  م، وراجـع الأصـولیة الإسـلامیة فـي العصـر الحاضـر١٩٨٩هــ/١٤٠٩الفكـر الكویـت 

  . ٦٦السعید علام ص لميالمؤیدین والمعارضین د/ح
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القواعد  وإتباع،  كل ذلك وفقاً لآلیات ووسائل البحث العلمي المتعارف علیها    

  المتبعة في الاجتهاد.

، أو تفسیرها تفسیراً غریباً عن مفهومها  ییر النصوص لصالح الواقعغأما ت      

، أو رفض النصوص الصحیحة تحت دعاوى عدم توافقها مع روح  ومنطوقها

الزمن.. فهذا لیس من التجدید الدیني في شيء؛ بل هو تمرد فكري مفضوح.. 

  ض في الفكر الإسلامي.وهو منهج مرفو 

تحتاج المجتمعات الإسلامیة إلى التجدید في كافة نواحي الحیاة ، تجدید  ♦

الفكر، والفقه ، والعلم ، والسلوك . ولكن للأسف التخلف والفرقة هي أوضح 

  .تمیزنا الآن السمات التي

التجدید یجب أن یشمل الاجتهاد في الفقه الإسلامي لوصل ما انقطع من  إن    

انون الأمة. ومواصلة استنباط الأحكام التي تحكم المشكلات المستجدة ق

  والمستمدة في حیاتنا.

ومع ذلك فإننا نحتاج إلى الحفاظ على الهویة الإسلامیة في إطار هذا     

التجدید، وتستمد الهویة الإسلامیة مصادر الحفاظ علیها من القرآن ، والسنة ، 

ا الآن إهمالا شدیدا. ولذا ننادي بجعل اللغة تدرس واللغة العربیة التي أهملت بینن

إجباریا في كل مراحل التعلیم الجامعي. وكذلك من الأهمیة بمكان أن یظل 

الطالب على صلة بأصول العقیدة والشریعة والثقافة الإسلامیة في كل مراحل 

  تعلیمه. وهو مطلوب من الإنسان المسلم في كل مراحل حیاته
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�����  

  البحث نتائج 

أن مصطلح الأصولیة حسب التصور الغربي عبارة عن: حركة نشأت  أولا :

لمواجهة الحداثة ، والتطور مما جعلهم یضفون علیها صفات الرجعیة ، والجمود 

، والتخلف ، والتطرف الدیني ؛ لأنها حركة نشأت لبسط سلطان الدین الكنسي ، 

  ومواجهة التطور الفكري

من یفهم الأصولیة على معناها الصحیح ، ومنهم من  أن من المسلمین: ثانیا 

  یساق خلف الغرب في جعل الأصولیة مرادفة للإرهاب ، والجمود ، والتخلف

لسنا في حاجه إلى إرجاع "مفهوم الأصولیة" إلى الأصولیة الغربیة ، كما  ثالثا :

یفعل بعض الكتاب العرب للأسف ، فقد ثبت بما لا یدع مجالا للشك أن: 

ولیة لغة واصطلاحا مستمدة من اللغة العربیة ، والتاریخ الإسلامي ، فهي: الأص

لا یوجد شيء من غیر أصول ف ىالعودة إلى أصول الإسلام ومنابعه الأول

ضاربة في أعماق الزمن ، فالیهود لهم أصول وهى: التوراة ، والمسیحیون لهم 

والسنة ، ذلك هو أصول وهى: الإنجیل، كذلك المسلمون لهم أصول هي: القرآن 

المعنى الأصیل للأصولیة: هو البحث عن الجذور، فلیس في الأصولیة ما ینفر 

  منها إذا نظرت إلى تاریخ استعمالها في الإسلام

إحیاء وبعث ما اندرس من الدین ، وتخلیصه من البدع  : التجدید هو رابعا :

أو تحویر أو  والمحدثات ، وتنزیله على واقع الحیاة ومستجداتها من دون بتر

وافتراء على االله ، وافتیات  ، ن ذلك یؤدي إلى الخروج عن الإسلاملأإضافة 

  وتهجم على الحق بغیر علم ، على الناس

الفكر الإسلامي محصلة حضاریة بنیت على أركان العقیدة الإسلامیة خامسا : 

نرید أن ، و  التي جعلها االله دینه الخاتم وبعث خاتم النبیین صلى االله علیه وسلم
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نقنع المسلم بأنه یعتنق أكمل الأدیان وأعدلها، وأن مبادئ هذا الدین وأحكامه 

ومثله ومقاییسه هي المبادئ السلیمة الكفیلة بإسعاد الفرد والمجتمع، كما نعمل 

على إقناع غیر المسلم بهذا المعنى حتى لا یتصور الإسلام دعوة عصبیة أو 

اس، وأن یعرف أن ما جاء به الإسلام إنما قاصرة عما یكفل الحیاة السعیدة للن

هو برنامج عملي إصلاحي للبشریة كافة، قال تعالى:"وما أرسلناك إلا رحمة 

  ]،١٠٧للعالمین" [الأنبیاء:

لا  حیويوأسالیب العمل أمر ، ن تجدید الفكر، وتجدید وسائل الحیاة أ سادسا :

یوم. ویخلق معها  . إن الشمس تشرق كل یمكن أن یعیش الإنسان كریما بدونه

لمواجهة  وجماعيوما لم یقم الإنسان بجهد قوى ، وحیاة جدیدة ،  یوما جدیدا

  الیوم الجدید فإنه یموت.

ولا یفعل شیئا یأبه به، وللأسف فقد ظلت ، ومعنویا ، وعقلیا ، یموت فكریا  

، وما ینتج فیها بدون بذل جهد له  الحیاة فيشعوبنا الإسلامیة تنتظر ما یتغیر 

دائرة  فيوالحیاة المتغیرة. مما أدخلها ، قیمته من جانبها لتواجه الواقع الجدید 

تراثنا  إلىبالعودة  إلاولن تكون  الإسلامیة، وها قد حان الوقت للنهضة  التخلف

وها ، فقد سرنا خلف الشیوعیة ثم الرأسمالیة العلمانیة  الإسلامیة ،والى أصالتنا 

ثم لننهض مجددین ، أصالتنا لنستمد منها قوتنا  لىإفلنعد  الإسلامیون ،قد جاء 

جامعین بین الثوابت ، والمتغیرات ، لنظهر للعالم أن دیننا صالح لكل زمان 

  ومكان
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����������������� �
  أولاً : القرآن الكریم

  ثانیاً : السنة النبویة الشریفة

ســنة  المنــوفيصــحیح البخــاري / لمحمــد بــن إســماعیل البخــاري الجعفــي  -  

هــ ١٤٠٧سـنة  –لبنان  –بیروت  –دار ابن كثیر والیمامة  -٣ط  -هـ ٢٥٦

  م  .١٩٨٧

صـــــحیح مســـــلم / لمســـــلم بـــــن الحجـــــاج أب الحســـــین القشـــــیري النیســـــابوري  -

د/ ت ،  –لبنــان  –بیــروت  –ط دار إحیــاء التــراث  -هـــ ٢٦١المتــوفي ســنة 

  تحقیق أ/ محمد فؤاد عبد الباقي .

ن بـــــن الأشـــــعث أبـــــو داود السجســـــتیاني الأزدي ســـــنن أبـــــي داود / لســـــلیما -

د/ت ، تحقیق أ /  –لبنان  –بیروت  –ط دار الفكر  -هـ ٢٧٥المتوفي سنة 

  محمد فؤاد عبد الباقي .

ســنن الترمــذي / لمحمــد بــن عیســى أبــو عیســى الترمــذي الســلمي المتــوفي  -

تحقیـــق / أحمـــد  –لبنـــان  –بیـــروت  –ط دار إحیـــاء التـــراث  -هــــ ٢٧٩ســـنة 

  آخرون .و شاكر 

هـ ٢٧٥سنن ابن ماجة  لمحمد بن یزید أبو عبد االله القزویني المتوفي سنة  -

  تحقیق أ/ محمد فؤاد عبد الباقي . –لبان  –بیروت  –ط دار الفكر  -

ـــ  ســـنن الـــدارمي / لعبـــد االله  بـــن عبـــد الـــرحمن أبومحمـــد الـــدارمي المتـــوفي ســـنة  ـ

م ١٩٨٧هــــ ١٤٠٧ســـنة  –لبنـــان  –بیـــروت  –ط دار الكتـــاب العربـــي  -هــــ ٢٥٥

  تحقیق / فواز أحمد زملى ، خالد السبع العلمي.

صـــحیح ابـــن حبـــان / لمحمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد أبـــو حـــاتم التمیمـــي البســـتي  -

ســـــنة  –لبنـــــان  –بیـــــروت  –مؤسســـــة الرســـــالة  -٢ط  -هــــــ ٣٠٤المتـــــوفي ســـــنة 

  م ت/ شعیب الأرنؤوط.١٩٩٣



 
  
 

 
١٦٧ 

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  الثامنمن العدد  الثاني المجلد 

 الأصولية والتجديد والعلاقة بينهما

أبــو بكــر الحــاكم النیســبوري المســتدرك علــى الصــحیحین / لمحمــد بــن عبــد االله  -

ســـنة  –لبنـــان  –بیـــروت  –دار الكتـــب العلمیـــة  – ١ط -هــــ ٤٠٥المتـــوفي ســـنة 

  م تحقیق / مصطفى عبد القادر عطا .١٩٩٠هـ ١٤١١

   

  ثالثا : المصادر والمراجع : 

السـنة الرابعـة  –ط سلسـلة البحـوث الإسـلامیة  –الإسلام وتجدید الوعي ـ 

 م.٢٠٠٣هـ ١٤٢٤سنة الكتاب الرابع  –والثلاثون 

 ط مكتبة الأزهر د/ت . –الإسلام واتجاهات الفكر المعاصر ـ             

ت أ/  –الأصـــولیات المعاصـــرة أســـبابها ومظاهرهـــا أ/ رجـــاء جـــارودي  -

 م.١٩٩٢سنة  –دار عام ألفین  –باریس  -١خلیل أحمد خلیل ط

كة شـــر  -١ط –انتهـــزوا الفرصـــة  لریتشـــارد نیكســـون  ت/ حـــاتم غـــانم  -

 م.١٩٩٢فایتباي للطباعة سنة 

مصــریة العامــة للكتــاب ســنة ط الهیئــة ال -أنــوار العقــل د/ جــابر عصــفور   -

  م ١٩٩٦

لعبـد الـرازق  -فقـه الخلافـة -مختصر الكتـاب -أصول الحكم في الإسلام ـ 

مـــــن المقدمـــــة ط الهیئـــــة   ١٢الســـــنهوري د/ محمـــــد إبـــــراهیم الفیـــــومي ص 

  .م١٩٩٨المصریة العامة للكتاب 

 م١٩٨٠سعید حوى  ، الطبعة الأولى   مكتبة وهبه ،  أفاق التعلیم  : ـ 

مكتبـة  ٤ط ١٧٠الإسلام السیاسـي للمستشـار محمـد سـعید العشـماوى صـ        

 م١٩٩٦هـ/ ١٤١٦مدبولي 

ط  -ضـاوي في المرحلة القادمة د/ یوسـف القر أولویات الحركة الإسلامیة ـ 

 م١٩٩٢هـ ١٤١٢مكتبة وهبة سنة  - ٤
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وراق من تاریخ الإخوان المسلمون الكتاب الأول : ظـروف النشـأة وتـاریخ أـ 

 دار التوزیع والنشر الإسلامیة. ٢٠٠٣ ١ط زالإمام ، جمعه أمین عبد العزی

لجنــة التــألیف  -٢ط –تجدیــد التفكیــر الــدیني فــي الإســلام د/ محمــد إقبــال  -

  م.١٩٦٨والترجمة والنشر سنة 

ط دار الصحوة د/  ٧٤محسن عبد المجید صتجدید الفكر الإسلامي د / ـ   

 ت

 م.١٩٩٤دار الفكر العربي سنة  -٢ط –تأملات في أزمة العقل العربي  -

تحقیـــق أ/ إبـــراهیم  –التعریفـــات لعلـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني  - -

 ط دار الریان للتراث د/ت–الإبیاري 

 –ي ط دار الكتاب العربـ –لعبد الرحمن الرافعي  –جمال الدین الأفغاني  -

 سلسلة أعلام العرب د/ت .

جـاك  -جریدة الأهرام المصریة حـوار حـول التطـرف والأصـول الإسـلامیة -

 م٢٢/٤/١٩٩٣ ٤بیرك ص

الحركة السنوسیة نشأتها ونموها في القـرن التاسـع عشـر د/ أحمـد صـدقي  -

 م.١٩٨٨لبنان سنة  –بیروت  –دار البیان  -٢ط –الدجاني 

، ٦٩ة الإنقـاذ د/ رشـدي فكـار صحضارة الأمة وموقع الإسـلام فـي عملیـ -

 هـ/١٤٠٨مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة  ١ط ٧٠

دار القلـم  -٨ط –رجال الفكر والدعوة في الإسلام أ/ أبو الحسـن النـدوي  -

 الكویت –

ط الهیئـة المصـریة العامـة  –رجال صاغوا القرن العشرین  أ/ فؤاد شاكر  -

 م.٢٠٠٣للكتاب سنة 

 –ت الشـایب ترجمـة أ/ طلعـ –صموائیل هـانتنجتون  –ت صدام الحضارا -

  م.١٩٩٨القاهرة سنة  -٢ط 
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 ٦الصـــحوة الإســـلامیة بـــین الآمـــال والمحـــاذیر د/ یوســـف القرضـــاوى ص -

 .م١٩٩٤هـ/١٤١٤دار الوفاء  ١ط

 ٢ط ٩القرضاوى صیوسف الصحوة الإسلامیة وهموم الوطن العربي د/  -

 م١٩٩٧هـ/١٤١٧مكتبة وهبة 

هـــ ١٤١٠ســنة  -١ط –ة الإســلامیة د/ محمــد عمــارة الطریــق إلــى الیقظــ -

  م.١٩٩٠

الفرق والجماعات الإسلامیة المعاصرة وجذورها التاریخیة وثائق سـریة لـم  -

هـــ ١١٤٢٠ط٢٠٠، ١٩٩تنشــر مــن قبــل د/ســعد الــدین الســید صــالح ص 

 م دار أحد للنشر٢٠٠٠

كشـــاف إصـــلاحات العلـــوم والفنـــون لمحمـــد بـــن علـــي بـــن القاضـــي محمـــد  -

تحقیق / لطفي عبد البدیع ، مراجعة : أمین الخولي  –التهانوي الفاروقي 

 م ١٩٧٢ـ ط الهیئة المصریة العامة للكتاب سنة 

 –جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم الأنصــاري  –لســان العــرب لابــن منظــور  -

 ٣ارف المصریة د/ت ، طعدار الم -دار صادر بیروت د/ت ، ط -١ط

 م.١٩٩٩هـ ١٤١٩دار إحیاء التراث العربي سنة  –

ط دار ابـــــن خلـــــدون  –مقدمـــــة ابـــــن خلـــــدون لعبـــــد الـــــرحمن بـــــن خلـــــدون  -

 بالإسكندریة د/ت

 –الموســــوعة المیســــرة فــــي الأدیــــان والمــــذاهب و الأحــــزاب المعاصــــرة  - -

 م.١٩٩٨هـ ١٤١٨دار الندوة العالمیة سنة  -٣ط

ـــادر الـــرازي  - - ـــي بكـــر بـــن عبـــد الق ـــار الصـــحاح لمحمـــد بـــن أب ط  –مخت

 –بیـــروت  –مكتبـــة لبنـــان  -م١٩٨٥هــــ ١٤٠٥ســـنة  –مؤسســـة الرســـالة 

 م.١٩٩٥هـ ١٤١٥سنة  –لبنان 
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لأحمـد بـن محمـد  –المصباح المنیر فـي غریـب الشـرح الكبیـر الرافعـي  - -

 المكتبة العلمیة د/ت . –الفیومي 

مكتبــــة  -١ط –د/ یوســــف القرضــــاوي  –مســــتقبل الأصــــولیة الإســــلامیة  -

 م.١٩٩٧هـ ١٤١٧وهبة سنة 

دد الـدنیا وتـنهض بالـدین د/ یوسـف القرضـاوي من أجل صـحوة راشـدة تجـ -

 م.١٩٩٥هـ ١٤١٥دار الوفاء سنة  -١ط –

 فـي: التجدیـد الأعلى للشئون الإسـلامیة سعشر بالمجل   لمؤتمر الثالثا -

بحــــــث بعنــــــوان الحفــــــاظ علــــــى الهویــــــة  م٢٠٠١مــــــایو  الإســــــلاميلفكــــــر ا

 التجدید د/ جعفر عبد السلام  الإسلامیة في إطار

محــاولات الإصــلاح والتغیــر فــي العــالم العربــي المعاصــر وموقــف الــدعوة  -

الإســلامیة منهــا د ـ عــلاء محمــد ســعید  ط دار شــروق للنشــر والتوزیــع 

 م٢٠٠٧

التطــرف  -الجمــود  -فــي مفــاهیم الأصــولیةمجلــة آفــاق الإســلام "قــراءات  -

) السنة الثانیـة، الـدار المتحـدة ٣د/ عبد الهادي أبو طالب عدد ( -الدیني

 للنشر عمان

سـنه  ١٧١مجلة الرائد "الأصولیة في العقل الأوروبي" أ/أحمـد أمـین عـدد  -

 م١٩٩٥هـ/١٤١٦

ــدیني فــي -  مجلــة المســتقبل العربــي مقــال "الأصــولیات المعاصــرة" والبعــد ال

 م١٩٩٦ ٢٠٧عدد  ١٢٦إدارة العلاقات الدولیة د/حسن وجیه ص

محمـد إقبــال ســیرته وفلســفته د/ عبــد الوهــاب عــزام ط مطبوعــات باكســتان  -

 م١٩٥٤

م ١٩٩٨ ٢ط اومــا بعــده ٣٤هــل الإســلام هــو الحــل د/محمــد عمــاره ص -

  دار الشروق
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  تس ا

������� �������� �

  ١٠١  المقدمة :  

  ١٠٤  صولیةالمبحث الأول: الأ

  ١٠٤  الأصولیة في الفكر الغربي  - أ

  ١٠٦  ب الأصولیة في الفكر الإسلامي

  ١٠٧  ج  رأیي في تعریف الأصولیة

  ١١٢  د المصطلحات التي أطلقت على الأصولیة الإسلامیة

  ١١٧  تعقیب على الأصولیة

  ١١٩  المبحث الثاني : التجدید

         ١١٩   تعریف التجدید  

  ١١٩  في اللغة أولا : التجدید 

  ١٢١  ثانیا : التجدید في الاصطلاح

١٢٥  مشروعیة التجدید  

  ١٢٨  من یقوم بالتجدید 

  ١٣٢  من المجدد له

  ١٣٣  ما الدین المجدَّد 

  ١٤١  المبحث الثالث : المدارس التجدیدیة

  ١٤٢  أ ـ المدرسة الوهابیة ومنهجها الإصلاحي
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  ١٤٥  جدیدي:ب ـ المدرسة الأفغانیة ، ومنهجها الت    

ج ـ  مدرسـة "محمـد عبـده"، ومنهجـه فـي التجدیـد والإصـلاح    

  ،ومنهج مدرسة المنار التجدیدي الإصلاحي

١٤٧  

  ١٤٨  د ـ  مدرسة الإخوان المسلمین:

: ١٥٠  تعقیب على التجدید ، ومدارسه  

  ١٥٢  العلاقة بین الأصولیة والتجدید: المبحث الرابع

  ١٥٢  المطلقموقف الرفض الاتجاه الأول : 

وهــــم غــــلاة  موقــــف الخضــــوع المطلــــق للتطــــورالاتجــــاه الثــــاني 

  التجدید

١٥٤  

ي وهــــم الــــذین یرفضــــون الموقــــف الوســــطالثالــــث :  هالاتجــــا

  جمود الأولین وجحود الآخرین

١٥٦  

ــــــــــــــــــد  رأینــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي العلاقــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــین الأصــــــــــــــــــولیة والتجدی

  خاتمة : نتائج وتوصیات البحث 

١٥٨  

  ١٧٤ الفهرس

  
  
  

  

  

  


